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× الف الامام الجؤينى امام الخرمین س رحمه الله # ل٤٤١‏ ب ۷۸٥ھ)‏ 
کتایا اتف مه : « النظامية فى الأركان الأسلامية ».نسبية. “الى <7 نظام 
الملك ». الوزيز .٠‏ ضنه عقائدٴ الاسلام. وأحكام الصلاة ة والضيام 
والزكاة والحج ۰ وجاء الامام آبو بكر بن الغزبى ند رحمه الله : قفصل* 
كلام الجوينى فى عقاند الاسلام * عن احکام الصلاة والصیام و الز کانة 
والحج * وسمى عقائد ٠‏ الاسلام باسم : « العقيدة النظامية فى الأركان 
الاسلامية 4 ) وبين أنه روی 1 کته عن الامام الغزالى ت رحمه اا اللہ - 
عن المؤلف ٠‏ ۱ 
“اوقد حقق کات ذا اش النظامية ف لا کا اوت من 
وصححه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ ا 
الى ا الله سا وكيل ا “الاسلامية فى الآسثانة نابا 
وطبعه فى مطبعة الأثوار پمصر ۱۳٣۷‏ هات ۱۹۵۸ م م كما نشره آیضنا 
مصحويا بترجمة آلمانية المستشرق « كلويض » + 
- ولكتان ' « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية > مخطوطة 
بالميكروفيلم ‏ فی معهد ' المخطوطات العربية بالقاهرة ع 6 ضمن مجموعة 
عند أوراقها نان وثلاثواد ورقة فى كل ورقة ۲۳ سلطر بمقاس 
۷ × كه سم + تحت رقم ۱۲۲۷ 5 مكشة : آحمدہ الثالث ٠‏ 
: "" وطبعتنا هذه على میکروغیلم معهد الخطوطات: + مغ المقارنة على 
النشخة المطبوعة للشيخ الخليل : محمد زاہد الكوثرى ب رحمه الله 
uM Ey‏ 
دن القوسين ٠ه‏ هكذا ( ز)٠‏ ۱ 
ا فی المقدمة نبذة عن حبة اللف الفاضسل وعن 
آثاره العلمية ۰ واستضع فی هامش الکتاب وفی هايةالکتاب » تعلیقات 
على آهم القضایا باذن الله تمالى ۰ ۱ 
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مؤلف کنسساب 
العفيدة النظامية فى الأركان الاسلامية 


الولف : هو الشیخ : عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد 
این عبد الله بن حيو یه ل يضم الياء الأولى مشددة وفتح الثانية ب وقد 
نسب الى « جوين » و « نیساہور » وهما بلدتان من بلدإن « فارس » 
وكان أبوه عبد الله من العلماء ٭ وكذلك كان عمه من العلماء وكان يلقب 
بشيخ الحجاز .» 


وقد نسب الى « جوين » ولم يولد بها + لأن أياه كان معروفا 
o‏ مسق رال ری وتا مات بح استة 
عبد الملك مکانه للتدریس انتقلت اليه هذه النسسية + وقد نسب الى 
ھ یناور » لطول اقامته فيها ۰ 
۱ ولقب بامام الحرمين لأنه ‏ كما قيل ‏ جاور بمكة أربع سنوات ٠.‏ 
کان خلالها يناظر ويلقى الدروس ٠‏ 


وقد اختلف المترجمون فى تحدديد تاريخ ميلاد عبد الملك امام 
الحرمين تيثبته البعض على أنه کان فی ۱۸محرم عام 4۱5 ه ویری 
البعض الآخر أنه کان فى عام 410 ھ غير آهم أجمعوا على أنه توفی 
عام ۸ ه وله من العمر تسم وخمسون سنه ٭ 
وتقول الدکتورة الأستاذة فوقية حسین مود : « وهذا ينتهى 
ينا بعد التحقيق والتمحيص الى أن مولده كان فى اليوم الثامن عشر 
من المحرم عام هھ المرافق للہوم الثاني ا من شهر فآ 
عام ۸ 2 » ۸ ]مھ + 


man‏ رش 


)١(‏ صن ۲۱ الجر بنی امام رت سوسا العرب س الطبعة 
الثانية , 56 


وتعلم أول ما تعلم على بد والده » فأخد عنه الفقه واجتهد ممه 
فى المذهب والخلاف والأصول وتعلم المریبه واتقن علو مھا و حفظ 
القرآآن ٭ 

وكان لرجاحة عقله وغزارة علمه وحرية رآیہ براجع آباه فى بعش 
مسسائل من العلم فى حياته وبعد مماته ٠‏ فقد روى عنه الرواة : آنه 
كان پردد عبارة خاصة كلما وقع على بعض أخطاء لوالده فى كتاياته ٠‏ 
وهی ۽ (« هذه زله من الشیخ رحمه الله چ امھ 

وكان یکره التعصب والتقلید ٭ ومن عباراته قوله فى هذا الشأن : 

« لقد قرأت خمسين آلفا » فى خمسین آلفا » ثم خلیت آهل الاسلام 

پاسلامھم فیها » وعلومهم الظاهرة » ورکبت البحر الخضم » وغصت فى 
الذی تھی آهل الاسلام عنه » کل ذلك فى طلب الحق ٠‏ وکنت آهرب 
فی سالف الدهر من التقليد ۷ امه ۰ 

ويبدو أن امام الحرمین قد خاض فى العلوم على اختلافها » وحصل 
کل ما كان مندرجا يومئذ تحت لفظ « فلسفة » اذ کان متهوم الفلسفة 
فى نلك الأيام یعنی جمیع العارف ٭ 


وصحب بعد والده فى العلم : آبو القاسم ٭ عبد الجبار بن على 
ابن محمك بن حسكابن الأسفرابینی الاسکافی ٢‏ ه وقد اشد عله 
الکثیر فى علم الکلام + وکان الأسفرایینی على مذهب الخن‌بری ۰ 
وصحب أيضا : أبو عبد الله محمد بن على بن محسصد الدیساوری 
الخبازی 9 هھ وقد أخذ عنه اكثير من علوم القرآن وقراءاته 
وتفاسیرہ ٠‏ . 

وظل عبد الملك امام 2 يعمل سدرسة أبيه طوال الفترة التی 

(() ص ۲۵ ج ۳ ب طبقات الشافعية الکبری ب السبكى ٤‏ وص ٢‏ 
الجوينى ‏ أعلام العرب ٠‏ 

() :الرجم: السایق ص.٢٦‏ 


۱ ا ار » ورجع الى « نيسابور » بعاد 
رات أريع بعد عام ۱ هب على رآى ‏ وفی رجوعه وجد الملك 
3 آلب أرستلان-» قد ۔اعتلی كرسى أ لحكم ومعه وزیرہ 2 نظام الملك 
وعمل على ادجاع شیوخ الاشاعرة اڈ هاجروا من قبل عن e‏ 

وقول Cs‏ فی » بت لاف الكبرى 4 آن ال نظام 
الملك : « نی مدرسة ببعداد ومدرسة ببلخ کر بنیساپور ومدرسة 
هر اة و مدرسته" باضهان: ومدرسة بالبضرة تم هید درو وڈ ااهل 
طبرستان ومدرنة .بالوضل ۲۸+“ 7 .المذہب سر علی دی أثمة 
كيار من آهل المذهب 33 

وكان الجوینی عند انللك من E‏ 1 5 
وكان ابو اسحاق الشيرازى من رؤساء مدرسة بغداد النظامية ٭ ويذكر 
هذه الف ة كما ؟ سكت اه 7 الطائقة 0 الأوقاف 7 2 

سک 07 1 00 وی أن 
الدین "عند اللہ الاسلام وليس التصوف او وقد تعرض لهم او القاسم 
من الأحوال العلا الب 3 کا نوا 0 بها ۰ ا برك القشیری 
ان التصوف : « کا الات والسئة مع محاهدة النفس لہ وا 
ومداومة النضال ٭ مع نزاواتها 6 “د البعد عن البدع والشهوات والرخيص 
من الأعمال ۳2( 00 ومثل هذا شسمیه 3 اسلاما حشقيا 7ڈ لسمنه 
(لتصوف. ۰ ۱ ۱ کی ا ١‏ 2 نے e‏ 


می س 


(11 عن 5م e‏ ے اعلام العرب. . 
(۳) طقات الشافعية الکبری جہ ۳ ص 47[ . 
(۲ 


) الرسالة القشيرية ص ۳ © 6م ص 01 الجویتی د اعلام آلعرب. 
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وتوفی « فى ليلة الأربعاء من صلاة العتمة الخامس والعشرين من شهر 
رین الآخر من تة مان و مسن وأربعمائة ه ج7١20‏ الموافق للخامس 
والعشرين من شیر أغسطس عام. خمسة وثمانين ولف من الميلاد ودفن 
فى مدینه « شتنقان » ٭ 

١‏ البرهان فى آصول الفقه ( مخطوط ) ٭ 

۲ الارشاد فى آصول الفقه ( مخطوط ) ٭ 

۲ المجتهدين ( مخطوط ) ٭ 

0 اللو فى اختیار الاحق [ مخطوط ) + 

؟ س الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعنقاد ( مطبوع ) حققه: 

(1) الدکتور محمد یوسف مونى ‏ ل والسيد/على عبد اانعم 
عبد الحميد عام ۵۰م ٭ ۰ 

(ب) المستشرق « لوسيانى » مع ترجمة فرنسیه عام ۱۹۳۸ م فى 
تأر ۰ 

۷۔۔ رسالة فى آصول الدين ( مخطوط ) ٭ 

م الشاهل فى أصول الدين » وقد نشر المستشرق « کلوبفر » 
من هذا الكتاب * 

۰ ل شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجیل من التبديل 


)١(‏ طبقات الشافعیة ب السیکی ج ۳ ص ۲۵۷ الجوینی س أعلام 
العرب ص 8ه 
0 


( مطبوع ) حققه كاتب هذه السطور عام ۱۳۵۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية بمصر +. ولشخاء الغليل. هذا نسختان مخطوطتان بآیا 
صوفيا ٭ الأولى برقم ۲٢٢‏ والؿانیة برقم ٦٢١۷‏ وتوجد منه انسخة 
مصورة بمعهد احياء المخطوطات القديمة بجامعة الدول: العربية. برقم 
۹ فيلم + 


۱ ۔ العقيدة ة النظأمية فى کان الاسلاية ( مطبوع ) بتحقيق 


أ) الشيخ محمد زاهد الكوثرى : + 
ہو کم 1 
(ج) و تحقیق کاب هذه ری 4 


( E لع 70 بس اما الستة‎ - ٢ 
٠ الأستاذة / فوقية حسين محبود‎ EE 


۳ سر مخت الارشاد للباقلانی ( ممطوطہ وشتکوه فی یہ نسبته 
الى المؤلف ) ۰ 
اش ا وج الحق یں جرج پر أبى سای 
ا( مخطوط ) ٠‏ 
6 التلخيص فى الأصول ( مخطوط وفيه كلام ) 
000 الطلب فى كرأية المذهب ( منخطوط ) : 
ب مناظرة فى الاجتهاد. فى القبلة (,وردت مطبوعة فی كناب 
طيقات 0ئ ی ۱ 
۵ س مر فى زواج اپ( لوصا فى کاپ بات 
الشافعية )۷ ۰ 
ب السلسلة فی ٠‏ ال دالوجين على مذهب الشسافعى 
١‏ ۳ 
(۱) ج٣‏ ص ۰۲۷ ۔٭ 
)٢(‏ ج ۲ ص ۲۷۸ 
۸ 


٥‏ س رسالة فى الفقه ( مخطوط ) ٭ 
١۔‏ رسالة فى التقليد والاجتهاد ( مخطوط ) ٠‏ 
٣٢‏ ب الدرة المعنية فيما وقع من خلاف بین الشسافعیة والحنفية 
١‏ مخطوط ) ٠‏ ۱ ۱ 
۱ لوفو اا نت ابن خلکان ولا بوجد 
فى فهارس الکتبات ) + ۱ 
+۲ - الكافية فى الجدل ( مخطوط ) ۰ 
هات قصيدة » وهی وصية لولده ( مخطوطة ٠.)‏ 
٦۔‏ اللفس ( لم يعثر عليه أحد ) .»| 
۷ے ديوان خطبة المنبرية ( ذكره السیکی ٩)‏ ٭ 


(۱) نقلتا كل "ما بتعلق نحياة ااؤلف ومعظم كتبه من كتاب الاستاذة 
الدكتورة : فوقية حسين محمود » وأسمه (الجوبلی امام الحرمين» سلسلة 
اعلام المرب بمصر ‏ طبع الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشر ب الطبعة 
الثانية سئة ۱۹۷۰ 1 ۱ 


رب يسر بصوئك 


الحمد لله کفاء افضاله ء والصلاة على خير خلقه » محمد » وعلی آلهء 
هذا ووه 


وقد ملك مولانا الصاحب الأجل السےید « نظام الملك ٤‏ قوام 
الدین » سيد الو زراء » غياث الدولة » وصى أمير المومنين ء أدام الله علاه: 
مقا ید الممالك > وذلل له ما توعر على الأولين من المسالك ؛ وقذفت الله 
الأرض آفلاذ آکبادها » وألقت اليه أهلها آزمتما» فى اصدارها 
وابرادها » واستکان له دانها وقاصيها » وتوطات لسنابك خيلة صياصيها 6 
وآضحت رقاب الملوك شحو ارفسام مر أسبمه صسور!؟ 7 وامتلانت طباق 
الآأفاق باشراق عدله ورا» ومعالم الظالم قفرا يورا » وآخضدذت 
الأرض زخرفها » ونشرت السرة مطرفها » وحقق الدهر مواعیده » وأنجز 
سهاله وراء كل مأمول مز دده 6 واستمدت من تور سعاد ته الشمس 4 وتاق 
الى سنائه العد ء و التفت الأأمس .٭ 


وباهت الغبراء به مناط القمرین 4 وتضاءلت دون غرته الشماء أعالى 
الشمرین۱) ۰ ورفلت ملة الق بیمنه من جلالیب الجلال فى آسبنها 
وأضفاها » ورشت من یفاع العوالی ذراها » بعدما كان اثفل غر ما 
وشباها ؛ وحیبت به رسوم الماثر الدواٹر » واثتعشت بعلو قدره جدود 
المفاخر العواثر » وتأرححت بعليائه سطور الدفاتر ٠‏ وانخرط فى سك 
سامى رأنه الدين والدنيا ولاذ سابه المنيف » وجنابه الشرف ء كافة 


. صلان ۰ العبنور والغميصاء (ز)‎ )١( 
. انفل غربها : انثلم حدها (ز)‎ )۲( 
۱ 


الورى ؛ واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء » وانضم منتشر الآراء + 
ووثق الأعداء بعدله » ثقة الأولياء بفضله » واستن آمر الملك فى 
الأسلوب الأوضح ء واللقم الأفيح ( بعد أن ) مانت داثرة الآفاق پنسا 
المعارضة » فضاقت الآرض برحبها » ومادت بعطفی شرفها وغربها » وزلزت 
الأرض زلزالها » وقطعت المسرة أوصالها » وطبقت الهموم التى تذيب 
الغظام » وتنشىء الكرب العظام طبقات الأرض غدوها » وآصالها » وقطب 
دين الحق غرته البهنة » ورجفت من العلياء الينية ٤‏ وارتحت أركاتها 
7 و 


3 تدارك الله الاسلام والأنام » لما استفاض أنهما انجابت انجياب 
العمام 4 وآعشت الا بلال على التمام ۰ فأراد خادم الدعاء أن يطير بجناح 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة » معتزیا الى مواقف الخدم » معتزا با مٹول فى 
المجلس الأبهى فى غمار الحشم » وصار لا يبرم عقدة العزم » الا حل 
۷ھ يحاي م 


ولا يقدم قدما للنهوض » الا نزل القضاء فأزلها » وما استآخر 
استتجار الوانى » ولکن الأقدار دافعة فى صدور الأمانى » على آنه رآی 
المثايرة على أيأدعية ؛ وما هو بصدده من الوظائف التى رتب لها“ » أولى 
عند من آفاض عليه » يسيب معالیه وأولى » ثم قدم تذكرة الى المجلس 
الأسمى » لتنوب عنه » فى تمھید معاذيره » وشعر بذله المجهود فى الخدمة 


وك تشميرة + 
وقد زففتها عروسا تختال فى آثواها » وترفل فى جلبابها » الى 
آكرم أكفائها » وخطابها » فان آبت على مفترعھا٣)‏ اباء البكر ذللتها صفوة 


٠ رتب : بدلها انتصب فى نسخة (ز)‎ )١( 


(۷) بقال افترعها : اذا حاول افتضاض بكارتها (ز) . 


الفكر ء وغض من شماسها 4 وشراسها كسرة دراسها ومهرها 6 أن تقع 
من السدة السامية موقع القبول » ومتضمنها عقائد العقول » و نخب الشرع 
النقول + ۱ 

وقد صدرتھا بقواعد عن العقائد على آسالیب لم آسبق البها » ولم 
آزحم عليها » ثم یت ہما لا يسوغ الذهول عنه فى أركان الاسلام » 
وسميتها « النظامية فى الأركان الاسلامية » وها هی : 


1 
و وت 


فیما تجب معر فته فى قاعدة الدين 


النظر قى مدارك العقول » اذا تم على صحته وسداده » أففى الى 
العام بجواز جائز آو وجوب واحب » أو استحالة مستحيل ٭ وهذه 
العلوم بختص بدركها > ذوو العقول السليمة » وأولو الفطنة المستقيمة » 
ثم كل قسم منها ينقسم الى ما تحيط به يديهة العقل » من غير نظن واعتبار 
وطلب وافتكار » والى ما تقدمه نظر » وكل نظر يجربه العقل » فى ضرب 
من هذه الضروب » فلا بد له من مستند ضرورى » ومعتقد بھی * 


دساف ما رقبناہ بالمثال فى كل قسم : 


فالجواز البديهى ء الذى يبتدره العاقل من غير عبر » وفكر » ونظر: 
هو ما بحبط به العاقل » اذا رآی ناء من جواز حدوثه > فيعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الحائرات وكان لا متنع فى 
العقل أن لا ہنی » ثم بطرد حکم الجواز فى صفاته وسماته » وارتفاعه 3 
واجتماعه » وطوله » وعرضه » واختصاصه 4 ہما هو عليه » من أشكاله » 
وفنون أحوالة ء ثم ينظر فى تجویز العقل » الى تخصيصه پآوقانه فلا بخطر 
العاقل اله شیئا من أحواله الا عارضه امكان مثله » أو خلافه ٭ 
فيستبين على الاضطرار أن کان يجوز أن لا ينبنى ما ہنی » وآن بنى كان 
بحوز أبن سنى على خلاف ما هو عليه من الھیثات ٠‏ وتتسحب هذه 
التقديرات فى التقدم والتأخر الآيلين الى الأوقات ٠‏ 

فهذه مدارك فی جواز الجائزات على الضرورة ء من غير احتياج الى 
قدير دلالات » ومباحثه عن بات فى المعقولات ٭ ومثال النظرى فى هذا 
القسم : بعلمه اللبيب من جواز تدوار الأفلاك فى جهاتها ٭ فاذا استقامت 


۱۳ 


ره 4 واشند نظرہ و آمل الأجرام العلوية ہ٤‏ وهی دائمة فى حرکاتھا 
التناسية » جالية وذاهبة » شارفة وغارية » وتحفق أن الجهات فى قضیات 
العفول متساوية ء وآن الذی يدور منها من الشرق الى الغرب لا بستحیل 
قی العتل انعکاسه من العرب الى الشرق ۰ فان منخر قها (۱) من الهو !ء2 
لا بختلف سیب أنمكاسها » ومدارها فى الارتفاع ء والا نخفاض لا تفاوت 
بتقدين شروقها ھی جهة غرویها ٠:‏ وهذا باب ننسع فيه الجال ٭ والاکثار 


ومعرفة الجواز فى القسم النظری » اذا حصل يلتحق با مرتبة البديهية 
اذ ستحل أن تکون معرفة » آثبت من معرفة ۰ غير آن العاقل لا یتفر الى 
مزيد فکر فى الأبنية اذا شاهدها تشاد » وتنقض وتعاد » وحرکات العلويات 
لم نعھدہ ال" على قضية واحدة ٠‏ والاستمرار على حکم الاعشاد © عمی 


حت NT‏ هلت هی ميا PE‏ 
القطع بآن السواد والبیاض لا یجتمعان » ولا یکون الجسم فى حالة واحدة 
منتح رکا الى مكان 2 شتا کا فى غيره » الى غير ذلك مما يطول العداده .+ 
ومثال النظری من هذا القسم : العسلم باستحالة وقوع جائز من غير 
مقتض يقتضيه ٠‏ فاذا تحر الشیءے وعلم أن تحر بکہ( ٢‏ جائز » وكان 
جوز أن بستمر به السکون » الذى عهد لجنسه فى الزمن ا متقادم ٠‏ 

ثم اذا قيل : آیجوز آن یفرض تح ركه من غير سبب ومقتض * ومعنى 
موجب للحركة من غير ایشسار ومؤثر ٠‏ يتبين للعاقل بأدنى نظر ينبة ذهنه 
عن الذهول : آن تقدير وقوع جائز » من غير مقتضى ء آو مار » مستحیل 


غير ممکن ۰ 


OSL O) 


(۲) فى نسخة الشيخ زاهد بدل الهواء كلمة : اليمين . 
(؟) فى المخطوط : تحر که , 


11 


وأما الواجبات العقلية » فمثال الضرورى منها : العلم بأ صانع 
الشیء وموجده بحب أن يكون قادرا على فعله » الى غير ذلك ٠‏ ومثال 
النظری فو نا العلم أن مخترع الأشضماء 4 يجب أن یکوین عالما 
ننفاصیل آفعاله ‏ كما سیآتی شرح ذلك » ان شاء الله عز وجل س 
وما قضی العقل بوجوب ثبوته استحال اتتفاؤه » وما تضمن نظر العقل 
استحاله شوته » وجب اناوه ٠‏ 5 


۱ فهذه مقدما ت » لا يتمارى فیها عاقل » غير ذاهل عن سنن السدداد 
وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضایا العقلية » على ما سترتبها 
أبوابا » مستعينين باللہ عز وجل » وهو خير ممین ٭ 


سے + 


و19 


بْسساب 
القول فى حسدث العالم 


المالم نے کن موحود سوى الله تعالى » وهو آجسام محصدودة 
متناہیة المنقطعات ء وأعراض قائمة بها » کآلوانها » وهيئاتها » فى تركيبها » 
وسائر صفاتها » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى ثبوت حكم الجواز لها ء ولا شكل 
بعاین » آو فرض منا 8 صغر آو شن 6 آو قرب او بعد » آو غاب 
أو شهد » الا والعقل قاض ين تلك الأجسام المشكلة » لا بستحیل 
فرض تشكلها على هيئة أخرى ٠‏ وما سكن منها لم بحل العقل تحركه ٭ وما 
تحرك منها ؛ لم بحل سكونه ؛ وما صودف مرتفعا الى منتهى سمك من 
الجو » لم ببعد تقدير انخفاضه » وما استدار على النطاق لی يبعد فرض 
تدواره نائيا عن مجراه وترب الکواکب على آشکالها بجوز على خلاف 
هیآنها وأحوالها ٭ فیتضح بادنی نظ ٭ استمرار مقتضی الجواز على 
حمعها + وما ثبت جوازه استسال الحکم بوجوبه » ولا پنساغ فى عقل۲) 
موفق اعتقاد قدم » عن وفاق » وهو مجوز غير ممتنم نقدیره على خلاف 
ما هو عليه.٭ فاذا لزم العالم حکم الجواز ٠‏ استحال القضاء بقده ٠‏ وتقور 
أنه : مفتقر الى مقتضی اقتضاه على ما هو عليه + وائما ستعنی عن المؤثر 
ما قضى العقل بوجوبه فيستقل بوجوبه ولزومه عن مقتفى بقتضیه ٠‏ 
فأما ما ثست جوازه وتعارضت فيه جهات الامکان » فمن المحال ثبوته اتفاقا 


عقوو 8 


فان قيل : بم تنکرون على من ,يزعم أن العالم ہما فيه قديم لا مہتدآ 
لکونه » ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه ہما هو عليه » بمقتضی قدیم + 


)١(‏ بعد كلمة عقل هذه الكلمات ( مقتضی الجواز على جميعها ) فى 
لسخة معهد المخطوطات . 


٦ 


رل شاو 


٠‏ .واذا انتهى مولانا الى هذا المنتهى تثبت قلیسلا وتأمل برأيه الثاقب 
الوقاد علق رسال واثثاد وابتهل الى الله جلت قدرته وهو ولى التأبيد 
والارشباد 2 


قيلت ؤاقه الستفان وعلیه التکلان ‏ اذا بطل فبوت الجائزات 
من غير مقتضی قسمنا الکلام وراء ذلك ٠‏ وقلنا : مقتضی الصالم لا يخلو 
اما آن یکون موجبا من غير ایثار واختیار » واما آن یکون مؤثرا مختارا 
فان کان .موحا من غير اشار كان ذلك مستحیلا ٭ فان الموجب الذى 
لا بؤثر ستحيل أبن یقتضی شيئا دون مماثلة ء وهذا یتضح بأن نضرب 
فاسد مذهب الطبائعى مثلا ٭ فنقول : اذا قال : من بنتحل القول بآثار 
الطبائع : إن دواء مخصوصا يجذب الرة الصفراء دون غيرها من الاخلاط» 
ستحيل عنده أن يجذب جزءا من المرة من القطر » ولا يجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) بعد ذلك المحذوب مع ارتفاع الموانم » واستواء 
الأحوال » هذا محال تخيله ٭ واذا تقرر ذلك قلنا : العالم بحملته قار 
فى جو معلوم ء وتقديره واقعا فى ذلك الخلاء یمائل تقدیرہ فى خلاء 
عن اليمين أو عن الشمال » وهذا يقرب من مدارك البدائة » واذا تماثلت 
الأحباز والجهات » استحال اعتقاد موجب بخصص العالم يقطر تمثله سائر 
القطار + فان الموجب لا تخصص شا من آمثاله » والمؤثر الختار : هو 
الذى ستحبز بارادته ومشيئثته مثلا من آمثال ۰ 


فلاح بطلان المصير الى موجب قديم لا اختبار له ٭ فان قيل : العالم 
قدیم » وموجبه مؤش مختار ٭ قلنا : هذا باطل قطما .٭ فان القديم يستحيل 
أن بکوان شوه بارادة » اذ الموقع المخصص الذى لم عن فكان ٭ هو 
المراد ٭ فأما ما لم بزل واقما » فيستحيل. ار تباط كو نه بارادة فق الايقاع» 
j‏ 

۷ 

(؟ ب العقيدة النظامية ) 


وعلى الجملة : الواقع بالارادة قعل ترثره الین فيوقعه على حسب ارادتہ 
وما كان ابتا أزلا فلیس فعسلا » حتى يقال : وقع بالارادة على هذا 
الوجه ٭ فاذا فسد القول بقدم العالم مع ظهور الجواز قى أحكامه » من 
غير موجب ومر + بطل کوئە قديما غن موجب قديم » واستحال استناده 
مع قدمه الى ارادة + لم يبق الا القطع أن العالم فعل موقم على وجھ(١)‏ 
من وجوه الجواز » بارادة ماؤئر مختار آوقعه على مقتضی مشيثته «. . 


وهذا الفصل فی اثبات حدث العالم أنجح وأوقع » من طرق حوتها 


7 

۳99 
+ (۱) على وجهادون وج كت فى سک اعد ,` 
WW‏ 


1 
5ه 


۱ 7 
سس یس سس 

۱ کی گت سجن 
خصولا E ٠‏ رت ھت 
العباد » وباب فى الثبوات اوت تتصل الأوامر التكليفية بالعياد ».وها 
ترئنط الأمور السمعية فى الحشر والنشر والوعذ والوعيد ٭ الفسرین» 
الوا بد لققات. إلى غيرهماً سا آثبا عنه الرسلون » وآخیر E‏ 
الصادقوا ء وتنتجز قواعد الدین بنحاز هذه الأدواب > ثم الامامة ليست 

من العقائد » ولو غفل عنها المرء ء لم تضره ولکن جری الرسم باختتام علم 
التوحيد بها ٠'‏ وفحن نذكر منها طرف ج ےئ 
والاقتصار على ماٴفيه مقنع وبلاغ » پشفی الغليل ويوضح السبيل ٠‏ 
لک 


(۱) فی لسخة زاهد ۰ المشعرين . 
(۲) ثم عدل عن هذا الوعد فخص هذا الو ضوع بالتالیف كما سیاتی (ز) 
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سسساب 


و 


فی الالهیبات 


نصدر هذا الباب قبل تفصيله ياثبات. العلم بالصائعم الختار » 
فنقول : اذا بت حدث العالم » ووجب افتقاره""* الى موقع يوقع على 
ما هو عليه 4 واستعال وقوعه بنفسه لم يخل موقعه اما أن یکون موجبا 
لا ایثار له » آو يكون مبختار ٠.‏ وياطل آن یکون موجبا لا ایثار له ٭ فاله 
لا خلو اما آن کون قديما أو حادثا فان کان قديما وجب عدم موجه 
وآثره واستحال تخصيص آثره بوقت دول وقت ٭ وقد اتضح مما سلف 
3 العالم »> وان کان موجه حادفا افتقر هو الى موقم و تسلسل, 
القول فيه الى آعداذ غير متناهية وهذا مستحیل سدائة العققول » 
وما يتسلسل لا نتحصل 4 ومن آلبت حوادثا منفصلة29 لا نهابة لها الی, 
غير آول » فقاد جسم بين التدوت والحکم بالقدم » ومن اُتھی معتقده۲) 
الی اثبات حوادث آزلية. فقد. انسل عن مقتفی العقول فان مقتضی(*) 
الحوادث الابتداء عن عدم » والازل بشعر بنفی(*) الولية » فيطل أن 
بکون موفع الصالم موجبا لا ایثار له ۰ ووجب القول مختار مرید » آوقم 
العالم على موجب مشيئة » ولاح ہما قدمناه : وجوب قدمه » اذ لو كان 
صانع السالم حادا لافتقر الى محدث » افتقار العالم اله » م بجر 
القول الى ما مسق وضوح استحالته * فاذا مهد صدر الباب فالکلام بمده 
لنقسم ثلاثة أقسام ٠‏ قسم : فى ذكر ھا ستحيل على الله سبحاته ٭ وقسم: 
فما بحب لله سبحا نه ٠‏ وقسم فى ما يجوز ( فى ) آحکامہ ٭ فالت مدارك 
الألميات الى الاستحالة والوجوب ٭ والحواز فيما سبق فى صسدر هذا 
العتقد + 

. ق نسخة زآھدا ؛ انٹھاؤنا‎ )١( 

(۲) فى نسخة زاهد ۰ مفصلة 

(۲) ق نسخة زاهد : علمه . 

)٤(‏ فى نسخة زاهد : حكم 

(ه) فى لسجة زاهد : قاد ٠‏ 

re 


الكسسلام فيمسا يستتحيسل :على الله عز وجسل 


نقدم قولا وجيزا بجوی العرض » فان رآناه کاضا اجتزینا به » وان 
رأبينا آن نبسط طرفا من الکلام حرينا فيه على ما تجرى به المقادير ۶ والله 
سبحانه ولى الٹیسیر ٠‏ فنقول : ١‏ 


كل صفة فى المخلويقات “ذل ثبوتها على مخصص رها ويريدها 
ولا يقل 'شوتها دون ذلك فهى مستتحزلة غلى اللہ » ناالو شتت له 
دلت على افتقاره الى مخصص دلالتها فی حق الحادث الخلوق + وضبط 
القول فى الصفات المفتقرة : ما تمهد أولا من تقدير حکم الجواز فک 
صخة فارقها حکم الجواز » فھی مستحيلة فى نعت الاله تصالی > فان 
اتقفدم والجواز متناقضان وتفصیل ذلك : آن العدوث فینا منعوت 
ہالجواز ٭ فنقدس اللاله عنه » والتركب والتصور عنه والتقدر فى 
صفاتنا مرسومة بالجواز فلا تركب ولا يجوز فرض خلافه + ولا ق 
ولا قد » ولا.قدر » ولا حد.» ولا طول ولا عرض الا والعقل يحور أمثالها 
وخلانها وهذه الصفات لجوازها افتقرت الى تخصيص بارتھا » فتعالی 
الصائع نها ۾ وهذا معنى قول سید البشر خاتم الشبین محمد صلی الله 
عليه وسلم اذ قال : « من عرف تفسه » عرفه ربه ٠2306‏ 


55 58 00 2 عن نٹ يبعض الما فان لوقل قاض 
)١(‏ من قول بحيى بن معاز الرآزى ؛ فى الشهورة وف أدب الدنيا 
والدين للماوردی . 
عن عائشة : سل النبی ملم : من اعرف آلناس بربه ؟ قال : آعر فهم 
بنفسه » راجع : کشف الخفاء (ز) . 


۱ 


ثم لزم اتماء الاختصاص بالاقرار نلک عن ذاتہ من حیث كانت حائزة 
والتخصص بالجهات والأقطار فى قضية الجواز كالاختصاص بالاقرار7) 
وهذا مزلة الأقدام » ومثار ضلال ال نام وعندھا افترق جماهير الخلق ٠‏ 
فريقين ٭ وثبتت الفرقة المحققة الناجيه ٭ ولا بد من التنبيه على سیب 
الافتراق ء وایضاح ما آستحث آهل الحق على النبات واجتناب الشتات ٠‏ 
فذهيت طوائف الى وصف ال ب يما تقدس فى جلاله عنه عن التحيز 
يالجهة2 ٭ حتى اتنهى غلاة الى التشكيك أو التمثيل أو التمسك + 
تعالى الله عن قول الزائعين ۰ 


والذى دعاهم الى ذلك طلبهم رهم من المحسوسات » وما: تشکل 
فى الأوهام ویتقدر فى مجاری الوساوس » وخواطر الهواجس .+ وهذا 
حید بالكلية عن صفات الالهية » وأى فرق ٠‏ بين هزؤلاء » وین من سد 
بعض الأجرام 7 وت 
بهذا المسلك : الروح ۰ وهو خلق الله تعالی لم یجدوا اليه سا( فانه 
معقول غير محسوس ٠‏ وقد قال ۵9 I‏ 
لا تأیه الباطل من بين بديه ولا من خلفه عافد ۱۰ وب وف عن ےت 
رفن ام ل و ور ٩‏ 


وذهست طائفة |( ى التعطيل من حيث تقاعدت عفولهم عن درك حقیقة 
الاله ء فظنوا أن ما لا بحویه الفكر منتف » ولو وفقوا کے و 
معرفة موجود( . ال 0 


والذى ضراه. من الروح مشلا رشن به خؤلاء ء ین وود 


(1) فى نسخة زاهد : بالا قدار 
(۲) التعلیق السابق . ۱ 
(۴) فى سخة زاهد ! بالجهة.. وفى نسختنا : بالیجهالة : 
(؟) سورة الاسراء ۸۵ 
)٥(‏ معر فته بوجود ( نسخة زاهد) . 

YY 


الروح خفضاء ه ولیس الى درك حقيقته سبیل ولا طريق الى جحد وجودھ 
ME‏ وھٹا نر 


ات لت الى سواء الطريق » وسلكوا جدد الطريق » 
وعلمو ا أن الجائرات تفت تفتقر الى صانع لا تصف بالصسفات الدالة على 
الافتقار ؛ وعلموا آنه لو أتصف بها لكان شسبیها لصنوعاته() » ثم 
لم نسيلوا الى النفی من حيث أن بدرکوا حقيقة الاله ؛ ولم يتعدوا موجودا 
يجب القطع مکوته مع السخز عن درك حقیقللہ » اذ وجدوا فی أنسهم 
مخاوةا لم بستریوا فى وجوده » ولم بدرکوا حقيقته ٭ 

ونحن الان نذكر عبارة حرية بآن پتخذھا مولانا فى هذا الباب 
هجيراه ؛ فهى لعمرى المنحية فى دنياه و آخراه فنقول : من اتتمض لطلب 
مديره ؛ فان !طمن الى موجود اتنهى اليه فكره فهو مشبه ء وان اطمآن 
الى النفى العض فهو معطل ء وان قطع بموجود ٭ واعترف بالمجز عن 
درك حقيقته فهو موحد » وهو معنى قول الصدين ری الله عنه اذ قال : 
oT‏ الادراك : ادراك » فان قيل : فعايتكم ادن حيرة ودهشة 

لتر كار رج وت عن صفات 
0 ۳ ۱ 


وھذا٣)‏ ما آرذناه فى هذا الفن ٭ وقد تجاوزا الحد العزرم عل 


5 3 
تلبلا + 


(۱) بمصنوعاته ( نسخة زأهد ) . 
5 وهذا ما أردياه عم الخ لا وجود له فى نسخة راسك ۰ 


اسل سسكام 


فيما يجب لله تبارك وتعالی. 
۶7 


من حاط مالصفات السا للسظوقات آرشدته. ی ما يجب اصا ما 
وبارئها من الصفات » فدل جواز وجود الحو ادث علق وجوت وجود 
صانعها فان الجائز لا بقع بنفسه ب كما سبق ب ولا یتصف وجود صائعه 
بانحواز + فانه لو كان جائزا لافتش افتقار صنعة "+ وقد تقرر تقدير ذلك 
ثم يدل جواز الحادثات على کون بارئها قادرا ء فانا على الاضطرار اتعلمزِ 
آن الؤثر الفعال يحب أن یکون مقتذرا على فعله » ويجب أن یکون مريدا 
له ٤‏ قان 'القددرة لا قوقع الفعل 'لعينها بل شعل الفا نالقدرة متی 
آراد ٭ ثم ستحيل أن يريد مالا يعلمه :ثم يستحيل الاتصاف مه 
الصفات دون الاتصاف بالحاة ٠‏ فلاح آان جواز الصفات الثاتة للحوٴادث 
دال على ووب هذه الصفات للصانع ٠‏ 


| فس سل 


۱ شرف كل من انتبی الى الاسلام بکونه سال اعلا ار 
م تفى العلم والحياة والقدرة طوائف ٭ وطال النزاع فى ذلك بين الفرق 
وتفاقم الخطب واتتهى غا لوین ای وت والتبرىء ٠‏ والقول فى ذلك 
قرب المدرك عندتا ٭ فنقول : 


اذا وصفتم الباری تعالى وتقدس بكونه قار ع حيطا .»عالما 6 
فلا معنی للعام الا کون ال الم عالاء فان اعترفتم بكوته عا لما 3 
( 7“ فلا معنی للعلم الا آن یکون العالم عالما .+ وان اعترفتم بکو ه 
عالا) فهو الملم بعينه فسبحان من أغوى أمما فی اعتقاد تھی العلمء 


(1) من كمة : « فلا معنى » الى « بكونه عالما »لا وجود له فى نسخة 
ژاهد . 
۲ 


وما اعترفوا به من كونه عالما هو عين ما آنكروه فلا معنى للملم الا 
کون.السالم :( عالما 237 ) بمعلوماتہ على ها هی عليها"؟ ٠‏ 
ل4 ۔ 
شتا 
الصانع لم یزل مریدا فى آزنه لسا سیکون فیما رل" ».وکونه 
مریدا عن ارادته + وضلت طائفة من المبدتعة ضلالا بعيدا » فزعموا أنه 
لم یکن مریدا فى أزله » ثم أحدث لنفسه فيما لا يزال ارادات للكائنات 
التي پریدھا فصار مريدا بتلك الایرادات الحادثة وهذا انسلال عن 
ربقة الدين + فان الارادة لو كانت .حادثة لافتقرت الى ارادة لها > 
بها تتخصص ۰ ولك استغنت وهی حادثة ۔مختصة عن مخصص ¢ لزم 
استغناء العالم ہما فيه عن .مرید مخصص ٠‏ 


9 فص سس سسل 
۱ بح نله تصالی : الانصاف بالکلام » وقد قطعت الهرة 0( 
عن القاعدة الى هی مستند هذه العقيدة + فنقول : كما تعلم بعقولنا 


'(1) عالها”: فى 'لسخة زامد . 

(۲) وهذا القدر ليس مما بنکره الخصم . ومازاد على ذلك من أن 
الصغنات زنائدات على الذآت -» واجبات نالغیر .ممكنات فى حد ڈاتھا » كما وقع 
فى کلام فخر الدین:الرازی .ومن تابعه » افتھور . لا تبهض به حجة . ولذا 
قال العضد 7 لا ثبت فى غير الاضافة » ومن هنا بظهر دقة نظر .الامام :فى 
المسألة (ز) . 

۳(۰) بی نسخة ناهد . “فيما لا یزال . 


٤یق‏ نتسه واه اة 


نف 


تحت أمر مطاع ء و نهى متبع : ليس من المستحيلات + واذا قطع يجواز 
ذنك : تسا فضی بجواز حربان الخلائق على اختلاف الأحوال والطرالق » 
فكل جائز من صفات الخلق يستدل الى صفة واجبة للخالق » فيجب 
جواز انسسلاکھم فى الأوامر "والزواجر ؛ اتصاف ربھم بالامر والنهی 
والوعد والوعیہد ن وهو الملك حشا + ولا یتم وصف الملك دون 
الاتصاف بالاقندار على تغيير الخلق قھرا ء وامكان توجیه الأمر .والنهی 
مليهم تعبدا وتكليفا : فتقرر بذلك وجوب كونه تعالی وتقدس : متکلما 
٩ (‏ فظن. من لم بحصل علم. هذا الباب آن القدرية وصغوا. الرب 
تبارك وتعالى بکونه متكلما ) وزعموا أن كلامه مخلوق » ولیس هذا 
ذهب القوم بل حقيقة معتقدهم : أن الكلام فعل من أفعال الله عز ونجل: 
کخلقہ الحواهر وآعراضها + ولا برجع الى حقيقة وجوده حکم من الکلام 
فمحصول أصلهم : أنه لیس لله س تعالی عن قولهم ۔۔ کلام ولیس فاقلا 
آمرا ناهيا ٠‏ وانما بخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على ارادته ء 
ولیس بخفى على ذى بصيرة : أن آیات القرآن نصوص فى انصاف الرب 
تبارك وتغالى بالقول ( فکم فى سياق الأى » من آخبار الرب عن نفسه 
بالاتصاف بالقول۳+) كما قال تعالى : رز قال الله هذا يوم نع الصادقين 
صدقھم 6 ) المائدة ۷۸ ) » وقال تبارك وتعالى لاما نان تو دا 
وسلاما » ( الأنبياء 59 ) ء وقال جل وعز : « وقال ربكم ادعونی 
استجب الكم » ( غافر ۰ ) ومن لزم الانصاف » وجافب الاعتساف تبین 
أن هذه الاّیات مصرحة بانصاف الرب بقوله » ومن أحدث أصوانا فى 
جسم دالة على غرض له » لا يقال قال : كذا وکذاء ومما يوضح الحیق 
فى ذلك أن من أصل ہؤلاء : آنه لا معنى لکون التکلم متکلما الا آنه 
فاعل للكلام » ومساق هذا يقتفى أن من لم بعلم کون المتكلم فالا 
اکلامه لا يعلمه متکلما ٠‏ ونحن على اضطرار نعلم أن من نراه پشکلم 
ا ا اتيف ام 909“ 8 


(۲) التعليق السابق . 
۳۹ 


بتکلشا ء قبل أن يخطر ببالنا كوفه فاعلا ء ولو لم يكن لكونه متتكلما 
عنئ الا انه فاعل للکلام لما علسه متکلما من لم يعلمه فاعلا ٭ وليس 
الأمر تذلك : فان سہیل معرفة الله تبارك وتعالى متکلما أو سبيل معرفة 
المتحرك متحركا ٭ ومن رأى جسما تحرك اعتقد آنه متحرك ولم يتوقف 
عقله علی النظر فى آنه فاعل للحركة : کر و تی 
ماما 507 کو نه فاعلا للکلام آو غير فاعل + واذا تفرر ان الکلام 
زا للمتكلم ولیس الراد به : كونه فاعلا » فما كان صفة لله تعالى 
تعالى لم تخل آیا أن فك آو قديمة فاإن كانت سد 
الذى اتتحله أهل الحن ۰ 


وان كانت حادثة لم تخل » اما أن تقوم به . تعالى الله عن قول 
المنطلين ب فیدی هذا الى القول له محل الحوادث ٭ وما قبل 
العوادث کالاجسام + واما آن تقوم بحسم ب وهو مذهب المخالف ب 
فكل صفه قامت بجسم بجسم رجع اللحکم(؟) منها الى ذلك لجسم کالحرکة 
والسکون وما غداهما من الأعراض ٠‏ ولو كان الرن بر 
فى جسم متکلما » لكان بخلق الصوت فيه مصوتا ٠‏ 


فمل 


ولا أصوات منقطعة وانما هو صفة قائمة بذاته ( تمالی ) يدل"عليها 


۱ اه کا وہ امت ہت اہ 
7 08 فيه شىء من ا 4 1 00 مما عل ہت بالضرور j}‏ نا ۰ 


(۲) فى نسخة زاهد ؛ رحع الکلام . 


۳۷ 


قراءة القرآن كما مدل قول القائل۷)؛ : على الوجود الأزلى » ( ویعتبر 
المسمى : .آصیوات(۳ ) والفهوم منه : الرب تبارك وتعالى ٭ فان قيل : 
۳۹ قضیتم ان کلام اللہ شارك وتعالی أزلى ٭ لزمکم أن تصفوه يکو لہ 
آمرا ناهيا قبل وجود الخاطبین » وثبوت الأمر قبل وجود ا أمورین : 
محال و ٠‏ قلنا : ما لبس به .المخالف يدراه ضرب مثال ٭ وهو : أن من 
جزم على مفاوضه صاحب له بعد شهر 6.فالمعانى التی سبوردها عند جربان 
الجواز بجدها باعنانها قائمة فى .تفسه » ثم :اذا حان الوقت آداها ء قا نهاها 
والعالم بأنه سیکلم فلانا لا" تخلو تفسه عن وجود ثبوت ذلك الکلام 
على تقدیر وجوده فى العبارات من حين المفاوضة تبلغ تلك المعانى والرب 
فى آزله كان عالما بأنه نتعبد عباده اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن 
أن یسهو اد بهفو » فلا تخلى وجوده لازال عن.معنی ما سیصل آلی العباد 
لذا وجدوا ۰ وسبیل “ذلك الکلام القائم بنفسنه » كسبيل قدرته القديمة 
ولم تزل ۰ 

وٹ كالن ستصل وحود مقدورانها ۰ راد قان القدور حادث 
مستفتح ولکنه كان منموتا آزلا بصفة صالحة لتخلق القدرة بالقدورات 
فبا لا ہزال .+ 


فص سل 


عضب اللدق القول سان كلام :الله تئىارك وتعالی مسموع ولیس 'المرااد 
بذلك تعلق الادرالك بالكلام الأزلى القائم بالبارى تعالى ٭ ولكن المدرك 
صوت القارىء ٭ والمفهوم عند فراءته كلام الله سسحاله » ولا بعد فى 


. فى نسخة زاهد قول القائل : الله على الوجود الازلی‎ )١( 
. (؟) الا آن الدلالة الثانية وضعيه كما نقرر فى موضعه (ز)‎ 
. فى نسلخة زاهد : وتعسيره المعين أصوات‎ )۲( 
. فى نسخة زاهد : أولا‎ )٤( 

TA 


قسمية الفهوم عند مسموع مسموعا + فهذا متا هه ما لو بلغ مبلغ رساله 
ولا حدرث. شسسه + 


وین موسی عليه السلام الذی خصصه الله تباری وتصالی من بين عالی 
زمائه شکلیمه + واصطفاه باستماصه. عز یز کلامه ,۰ 


میسن 

کلام الله تبارك وتعالى مکتوب فى الصاحف » مقروء بالألسنة ء 
محفوظ فی الصدور ولا يحل الکلام هذه المحال حلول الأغراض 
الجواھر ٠‏ فان کلام الله الأزلى“ لا يفارق الذات ولا يزايلها ء ومن,شد. 
طرفا من قضايا العقول لم يسترب فى أن التحول والاتنقال. والزوال من 
صفات 0 .ومن الغوائل التى بلى الخلق بها »:آن القول فى قدم 
کلام الہ تیار وتعالی » وکو نه مکتوبا فى الصاحف آشبع فى زمن الامام 
احمد بن حنبل . رحمه الله ۔ من جهلة العوام والرعاع الهمج ». وضرب 
من لا دراية له بالکلام فى هذا الأصل » فسمعوا مطلقا : أبن كلام الله 
فى المصاحف » فسبقوا الى اعتقاد ثبوت وجود الكلام الأزلى فى الدفاتر؛ 
وارتبکوا فى جمالات!' لا يبوء بها محصل ۷ + ثم تطاول الدجن.ء 


)۱ هو النظم الدال على العنی المتحقق لفظا: ومعنی فی علم . الله اڈلا(ز)ء 
SI‏ اللہ ا نے ات 
وناو له التوراة من ندم الى بده ۷ فحاشی أن کون لله قم ولهواث ےج 


۳۹ 


کی مو ہد تر | وآشکالا 
ور ول سم بد الاحاطة + بحقيقة هذه الفصول ۔۔ کلام 


0 پ9 النقض و للباقلائی : « من ۷۷ 
من لسم اللہ بعد الباء ۰ والممیم لعب السين الواقعة بعد الہاء 4 لا آول له ٠‏ 
ففد خرج عن المعقول وجحد الضرورة وانكر البديهة » فان اعترف بأوليته» 
وأدعى أنه لا أول له ؛ فقد سقطت محاحته > وتعين لحوقه بالسفطة . 
وكيف پرجی أن يرشد بالدليل من بتواقح فى ححد الضرورى ؟ » اه فيكون 
مو قفهم اا نتصور . والله سسحانه الهادی (ز) . 


01 آللفظ وت کے تا وت فلا يتصور العاقل فى ذلك 
قدما"؛ و کذ لك الصوت »> نعم لیس للفظ باعتبار وحوده العلمی والنفسی 
عند الله سبحانه.تعاقب فيكون قدیما كما قال بذلك آحمد » وتابعه ابن حزم؛ 
وهو اأوافق لتحقیق القوم فى الكلام النفسى ألا أن وحوده أصلى بخلا ف العلم' 
قبانه بالاضافة الى لعلو م فيكون ظليا ؛. ولا فرق بن موم یعليه السلام وبين 
غيره فى خلق السمع فيهما . وأما المسموع فان أريد به الصوت المكيف فکذ لك 
وان أريد. ما هو قائم بالله فجل الاله من أن يقوم به عرض سيال واهتزاز 
متلاحق. » والوآرد فی الكتاب أنه تعالى كلم موسی ا بدون ذكر صوت اصلا ل 
والتكليم لا, دستلزم الصوت . قال الله تعالی ۰ « ما كان لبشر أن تکلمسبه 
الله آلا وحيا ٤‏ أو وراء حجاب » أو پرسل رسولا » اذ لا صوت فى الوحى ۱ 
الى ريدت فی آلثالث: صوت. الرسول لا الکلم نكن “من ون ام 
خحابٴ كلالك > وهو الذى حصل لوسی. فمهما كان النی بسماعه صوت 
را یلا دج هت ان الله تس ری ہہ ےکر وی شش 
ربه » اذ نودی من الشحرة * . وأى زائمغ یتصور حلول الله لال کی 
بقول ان الذی سمعه صوت الله ؟ تعالى الله أن یکون كلامه صوتا . والاسة 
قاضية على حميع الاوهام فى هذا البحث عند من احسن التدبير فيها . را 
٭لفت اللحظ الى ما فی الاختلاف فى اللفظ »وما علقناه على «الأسماءوا لصفات» . 
للنیهقی (۱۹۲ و ۲۵۱ ) (ز) . 


الله تارك وتسالى فى المصاحف مکتوب ¢ وعلى الل القراء مقروء ٠‏ 
والصدور محق و فل د و هو قانم بات الباری وسو دا ۰ 


الواحد منا اذا أبصر فانه پجری منه تحدیق فى جهة المرئى ؛ واتصال 
أشضعة به » على مجری العادة واذا سمع فقد يقرع الهواء صماخيه » 
والادراك الحقیقی یقع وراء الاتصالات التى ذكرناها ٭ وذلك الادراك 
هنیا على او رر ر ١‏ : 


كارن ا 8 ی ۳ ندر لا 
ونتعالى عما تتصف به الحواس ؛ والحدق ء والأصمخة ٤‏ كما يغلم ذلك 
ری فظي واستدلال * نو من ہے رض جارحة ء وآداة ٭ فمن وصف 
الآله پم ذکرناه من ن تحفیق الادراك ففد وافق المعنى » ونحن نقطع 
باسشتخالة نسافهبلاحساس والتحديق والاصاخة ء 


2 ران ار 00 كو ئه" مدرکا لحقيقة الاشیاء ٠‏ فقذ آشت 
المخلوق فى الاحاطة والدر له مزية علی الخالق » ولا خضاء ء سطلان ذك. 


eS 


)0 نیکون القائم بالله قدیما ٤‏ وتکون الخرو فا او ۳ 
التخيلة فى اذھان اآلحفاظ دراو ات مہ سيال 00 ایر حادقة 


الحاحلیة (زی)ےء 


(۲) فى نسخة زاهد : لا وحد ( کونه ) 4 


۳ 


قصسسسسل 
سحب القطع أن الله تعالى باق ء وما وجب قدمه استحال عدمه ٭ 


فان القديم هر الدى فضي العقل بوجوب وحو ده + اد لو کان وجو ده 
جائزا لوقت الحكم بحدوثه ‏ کما سبق تقریره سے * 
قصل 
NE N A SS‏ 
والسنة.٭ وافتنم على آهل الحق اعتقاد فحو اشا و احر اوها علی م وجب 
النهج فی آى الكتاب ؛ وما يصح من سنن الرسول صلی الله عليه 


وذهب أشة' لسلف الى الاتكفاف عن التأويل ء واجراء الظواهر على 
مواردها(۱)* وتفويض معائيها الی الرب تعالی + والذى ترتضيه زأآیا : 
وندین الله به عقلا : : اتباع سلف الإأمة ٭ فالژول الاقباع ۾ وترك الابتداع 
والدلیل السمعى القاطع فى ذلك. : أن اجماع, الأمة ححة متبعة » وهو 
مك معظم الشربعة 5 


۲ وقد درج صحب رسول الله صلی الله عليه وسلم. » ورضى عنهم 
مر ہس بی رر سی الاسلام.» والستقلون 


)١(‏ ہعنی أن المستفيض اطلاقه یا السنة على الله سبحانه نطلقه عليه 
جل شأنه من غير خوض فى المعنى فيما نوع ابهام. والظاهن هناء بقابل الغریب . 
کما فی قول مالك : «.خير العلم الظاهر . وشره الفریب:» ولیس المراد. ها : 
الظاهر الذى هو من,اقسام.الو ضوح »لاله آعم. من أن يكون ۔رجحان: آنصسدا 
الاحتمالین على الاخ بالوضع أو بالدليل » ولا ظھور, فى جانب االؤضسم 
إذا ناقضه البرهان » فلا رکون هناك ظهور بهذا العنی ٤‏ حتى سحفل, عليه 
راجع تمهيد أبى الخطاب (نا ء 


3 1 0 5 
: ۴ 
0 ا 2 6 0 


وف 5 نہ ×ش ت0 


بأعباء الشريمة ٠‏ وكانوا لا یآلون جهدا فى ضبط قواعد اللة ٭ والتوامی 
يحفظها ء وتعليم الناس ما يحتاجون اليه منها ٭ فلو كان تأویل) هذه 
الى والظواهر یسوغا ء ومحتوما » لأوشك أن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ٭ 


و اذا انصرم عصرهم و التابعين علی الاضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع . ٭ فحق على ذى دين : أن بعتقد تنزه 
اليارى: عن صفات المحدثين » ولا 0 میھے 
معتاها الى الرّب تبارك و عالئ ٭ : 


وعند امام آلقراء وسیدهم : الوقرف علی قوله تبارك رسا : 
< وما يعلم تأويله الإ الله » من العزائم > ثم الابتداء : « والراسخون فی 
اإمسلم » ( آل عمرانِ ۷) وسا استحسن من كلام امام دار الهجرة بس 
رضى الله عنه ‏ وهو : مالك :بن آنس رضی الله عنه :+ أنه سثل عن قوله 
تبارك وتعالئ : « الرحمن علیٴالمرش امنتوي » ( طه ه ) فقال : 


(۱) ای عبرفها الى احتمال مرجوح من الاحتمالات الوافقة للتنزیه 
الستنبط من البراهین القاطعة مع. عدم وجود ما یعین ذلك الاحتمال ٠‏ 
لان ذلك كون تیحکمایلی نواٹ ومراد لوصول الله > راما عند تغیر آلمتی 
بالقرائن فلا مهرب من قبوله . وعن الصحابة والتابعين روايات من هذا 
القبیل من التاویلات المتعينة . وسرد ذلك یخرجنا من الاختصار المطلوب 
وصنع ؟اؤلف هنا احتياط بالغ منه قى دين الله يشكر عليه . وعليه 
مشی أبو'"حتيفة واصحابه ثمن السلفۂ . على لق الوقف على « الا اللہ » 
لا بجتم الامتناع من تطلب الال لان النفى فی الآية مسلط على العموم 
فيكؤن المعنى. سلب. العموم دون عموم السلب . فيكون المنوع هو علم 
جميع التاویلات غلا يمنع ذلك من تطلب بعضها . وبهذا وضح الحق 
وبطل ما سردہ الجرانی فى تفسير سورة الأخلاص (ز) ٠‏ 


۳۳ 
ات ۱ ( ۳ - العقبدة النظامية ) 


« الاستواء معلوم + والكيفية مجھو لذ ٭ والسؤال عنه بدعة »© 
فلتحرى ايه الاستواء واجیء وقوله : « ما خلقت بيدى » ( ص ve‏ ( 
و < یقی وجه رمك » ( الرحمن ۲۷ 1 وقوله : « تحرى بأعيننا » 


( الشمر 14 ) وما صح من آخبار الرسول صلى الله عليه وسبام تخبر 
النزول وكبرة 6 على ما ذ ثر تاه ۰ 

خوید | يان ما يجب لله نيارك وتعالی() ۰ 

(1) واللفظ الثابت عن مالك امام دار الهجرة هنا « والکیف غير 
معقول وااصنف لم بتحر الرواية : ( راجع الاسماء والصفات للبيهقى 
ص 1۰۸ ) وفى لفظ عنده ( يقال كيف > وکیف عنه مر فوع ) ( ذز ) ۰ 

(؟) وهذا الفصل مما يكتب بماء الذهب > ولا سيما ان هذا الکتاب 
من اواخر مؤلفات امام انحرمین ٤‏ كما ذكره صاحب اللمعة وغيره . وقد 
فرح به بعض الحشوية فى غير مفرح ظنا منهم أنه مال اليهم فى آخر 
أمره ٤‏ وانی ذلك ؟ وقد صرح فى فصول الكتاب بتنزيه الله قطعا من 
الحوادت ©» وصنات المحدثين » آما الاستواء فيكا دنا کون الرآد منه 
متمینا بين الاحتمالات » وهو الك واخده تعالى بأمره عبيده وينهاهم 
يعد خلق السسموآات وخلقهم على طریق الاستعارة التمثيلية » كما تجد 
بسط ذلك فى « لفت اللحظ » (۱)) وأما الجیء . فقد قال ابن حزم فى 
الفصل + روا عن الامام احمد فی قوله تعالى : « وحاء ريك » اما 
معشاه : وجاء آمر ربك . كقوله تصالی « هل ينظرون الا أن تأتیهم 
الملائكة أو يأتى أمر ربك » والقرآن یضر بعضه بعضا . | ه . ومشله 
فى زاد المسي لابن الجوزئ وقوله لما خلقت بيدى © بمعنى بعناية 
نخاصة . والعرب تقول : يداك أو كتا . وتعزو العنایة الخاصسة الى 
الیندین ٤‏ والمراد بقوله « وجه ربك © الذات العلية بدليل رفع ذى 
الحلال بعده . وأما تو له «تجری باعیننا» فیمعنی : تحت علمنا » فى فهم أهل. 
اسان ٤‏ فلا محيد عن هذا الفهم والنزول ٹیس بمعنی الحركة من 
فوق الى تحت حدما ء لانه محال ٤‏ فيدور آمره بين الاستمارة فى الطرف» 
بمعنی اقباله على العباد كما يقول حماد بن زيد © وبين الاسئاد آلحازی» 
وقدحعين الثانى بحديث النسسائى فى بعث ملك ينادى » فخرج حدیث 
النزول من احادیث الصفات فى التحقيق بعد تعيين القائل مراده » وانما 
مراد ااؤلف هنا حسم النزاع بأكبر تنزل رفقا بالجهلة الأغرار وجمما 
الکلمة » ولا مانع من ذلك. بعد استیقان تنزه الله عن جمييع ما بو هم 
التشبیه » كما فعله ااؤلف فى جميع ابواب الکتاب ( ز ) 5 

۳£ 


3 0 


الكلام فیسا بجسوز فى احكام 


قال المحققون : الجائز فى حكم الله تبارك وتعالى ينقسم الى القول 
فى أفعاله » والی جواز رونه فهما قسمان » فلتقع البداية بأفماله 
7۳ 

كل ما قضی العقل بجوازه ء وامكان حدوئه .» فالرب تعالى موصوف 
بالافتدار عليه » ولو فرض احداثه آباہ كان مسوغا فى العقل غير 
ممتتع + 
" هذا الآن يستمد من بحر فى الأصول لا ينزف » وهو القول فى 
التفییح والتحسين وتتبع الذاهب فى ذلك يطول ويخرج عن الد 
المقصود فالوجه : الاقشعار على تكتة واحندة قاطعة لا قى على فاهمها 
أشكال الیتة فالذی اعتقده أهل الأهواء حسنا لعینه کالاہمان وشکی 
المنعم » والذى اعتقدوه قحا لعينه کالکذب والظلم » انما ینفصل وینقسم 
على من يقبل الضر والتفع ٭ وحقيقة الضر : لالم + وحقيقة النضشع : 
اللذة ٭ والهموم واستشعار الخوف من الالام ٭ والسرور والارتیاح من 
اللذات ۰ والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا سيره وفاق » ولا يضره شقاق ٭ واذا کان كذلك استحال أن یظن 
به قسول النفع والضر فلا تسر“ الافسال فى حضه حتى یقضی بأته 
بوقم بعضها » ولا يجوز فى حكمه ایقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
الأمر الجلى : أنه تعالى لا يفعل القبیح لعلمه بقبحه » وغناه عن فعله + 
قلنسا : لا یتحقق القبیح بالاضافة الى الله تبارك وتعالى فانه لا تضرر 
بے ؛ کما لا ينتفع ينقيضه » ولولا آنه شاع فى آلفاظ عصبة الحق آنه 
خالق الخیر والشر » لكان نم الثوحید یوجب أن يقال : لیس فى أفعال 


. ما بين القوسين من نسخة زاهد‎ )١( 
o 


الله تبارك وتعالی خير ولا شر ؛ بالاضافة الى حكم الالمیة فان الأفعال 
متساوية فى حكمه + وانما تختلف مراتبها بالاضافة الى العباد » وهذا 
المقدار مقنع فى هذا الأصل العظيم ء لا حاجة معه الى غيره » وقد سه 
هذا المعنى رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ قال فى مساق حدم 
پل : « قسم أله الأرواح فوقفت أرواح السعداء على سين العرش» 
وآرواح شتا على يسار العرش ثم قال : هؤلاء أهل الجنة » ولا 
آہالی ٠‏ وھژلاء آهل النار » ولا آبالی ۲۱ ۰ 

فان عارض المخالف فقال : الكبير المعظم قد بلقی غریبا مهينا لا ينتفع 
باكرامه وايواثه ٠.‏ ولا یتضرر بترکه فى مضیعة » ثم الحکمه تستحثه على 
مكارم ایشخلان فيه ٭ وهذا تلبیس لا تحصيل له فان الصورة التى 
ذكرها ( اتفاق وغيرها مما بلبسون به ٭ فيحصر ذلك آمران » آحدهما : 
آن المكارم التی ذکی‌ها )20 سببها : الاهتزاز بحسن الثناء فى الغالب > 
وقد بستمر ا مرء على آمر ویتعودہ حتى ینتھی الام فيه الى ميلع یمسر 


ع4 ما لفته + 


9 


وللعادات آثار غير متكورة فى الحبلات ء والثانى ؛ أل الانسان 
قد فاه رقه الحنسية وتستحثه على اتفاذ الغرقى وانجاء الهلکی ولو لم 
ینیض لها لتتغرر ضرر بينا ۰ ۱ 


والرب تا وك اون متقدس عن هذه الصسقات جمع » ومن تحیل. 
e.‏ الافسال فى حت الاله » فقسد تعلق بطرف من التشسميه20 © 
والصائرون الى التجسیم واثبات الجهة يتمسكون ہما یففی الى التشبيه 
(۱) وفى هذا المنی آحادیت کثرة علد آحمد البزاد والطرانی 
وغیر هم از) ونقول تن انه حدیث ضمیف معارض للقرآن الدی ینص على 
الحر دة لانسان ۰ 

)¥( ما بین الو سین من سخه زاھد ۔ 

(©) فى نسخة معهد الخطوطات : من السنة . 


فى الوجود الأزلى وھؤلاء دشسبھهونں فى الختعال والفتتان زائعتان گن 
مدرك الق ۰ فالرب يه اسب وحو ده وحود ولا شسمه فى امتناع 


قسول الضر والنفع فاعل 7 


فهذا ‏ حرس الله مولانا ‏ لباب التوحید » ( والله ولی التوضن ) 
واد درد + 


یسل 
الحادثات كلها مرادة لله قبارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
التى ذکر ناها آنفا ٭ فاذا هرر أن الأفعال لا تتفاوت فى حسق الاله تبارك 
وتعالى فتعلق الاراذة بها على قضية واحدة لا تختاف » ونخصص هذا 
الفضل بأمر قاطع منزل على ما يرتضيه مولانا فنقول : أضسلکم زيل 
أحكام الله تبارك: وتعالى على محاری آفعال الحکماء + 


وليس. یخفی أن من علم ( أنه ) لو آمد عبدا من عبيده بالمال ء 
وضروب العدد لفسق وفجر واتتهك الحرمات » واقتحم الكبائر 
والموبقات ٠.‏ فلو آمده مع علمه البات فى ذلك 6 ثم زعم آنه أراد بامتداده 
بعناده آزه يستمد به فى أبواب الخيرات ویتخذہ ذريعة فى القربات ٠‏ 
کات هذه الارادة مع العلم » بنقيضها مشعرة بنهاية السفه والخبط 
فى العقد » مسيما اذا علم أنه لو قطع عنه مادته لاشتغل ہما ععنیه » 
ورب الأرباب يمد الكفار بنا پشسد آزرہم » ویقوی منهم » ویکسل' 
عدتهم وآذا مهدنا2© الممسلك ء فلا معئى للاطتاب بعد وضوح الغرض٭ 
وقد لاح للموفق ما آردناه ٠.‏ انتجز الغرض فى آحد قسمی الجواز فى 
أحكام الالهية ۰ 


. وش ولی التوفيسق . لا توحد فى نسخة زاهد‎ )١( 
, (؟) فى لسخة زاهد : شهدا‎ 


فأما القسسم الثانى وهو القول فى جواز رؤية الاله تبارك وتعالى» 
وهذا قد طال فيه ارتبالك طبقات الخلق » وحسيه الشسادون(۱) من 
الحلي ات 4 والاتتهاء الى در 2 القطع فيه عسير حدا فان الاحاطة 
پحقائق الادراكات من آدق أحكام المعقولات ونحن نستعین بل » ونذكر 
ما يشهد العقل له بالسداد ٠‏ فليعلم الناظر فى هذا الفصل : أن 
الذين, أحالوا رؤية الاله ء بنوا عقدهم على ظن فاسد وذلك أنهم ظتنوا. 
أن الاحساس الذى هو تحديق فى صوب المرئى » هو الذى بدعی آهل 
الق تعلق قبيله بوجود الاله » وهذا زلل » وسوء ظن بعصبة آهل 
الو کان الله اوو ما احا از بات درك 
حقیقته 'والاراكما حقیقته لیس هو الحنوسات الفسرة بمقابلة باتصال 
آشسمة رر مت یمتتع فی قدرة الله سبحانه أأن بخصص 
من آراد بصفة هی فى التعلق بوجوده بالاضافة الى العلم کالادر ال 
المعاق بالمدركات شاهد بالاضافة الى العلم بها على الغيب من غیز درك ء 
ثم تلك الصفة من مقدورات الباری تبارك وتعالی » وهی لا تتناهى ٠‏ 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات » مسیما اذا اعتقد باانصوص 
القاطعة فی الكتاب والسنة » وأقوى متمسك فى السمع شيئان ٠‏ 
أحدهما : سوال موسی عليه السلام الرؤية ء مع الوفاق على أن من 
كان من منصب النبوة مستحیل أن يعتقد فى حکم ربه ما يوجب تضلیلاه 
ونفاة الرؤية اذا اقتصدوا ولم يبوحوا بسوء عقدهم فى الخصوم 
اقتصروا على تضليلهم وكيف يستتجيز منتم الى الدین أن بفضل مسسفلة 
نفاة الرؤية فى معرفة الله تبارك وتعالى على موسی صلى الله عليه وسلم ؟ 

نعم : لا يمتنع أن ,يذهل النبى عن الغيب » ويستفزه الوله على سوال 
ما علم جوازه » وان لم يبلغه دخول وقته ٠ ٠.‏ فهذا أحد الشسیئین ٠‏ 


۱> امم میسو ماما ری ی بشو صم 


د ال ا 


۳۸ 


والثانى : أن نعلم قطعا ‏ علم من لا يتمارى ‏ أن الأولين كانوا ممتهارن, 
الى الله تارك وتعسالی ( فی سوال المرء » وبه ابتهالهم اليه 2١0)‏ فى 
سوال كل ممكن من تواب أو مغفرة ٭ ومن جحد هذا فهو مساند 
والأمة معصومة لا تجتمع على الضلالة » ولسئا ندعى الاجماع مع ظهور 
الخلاف الآن + ولکنا ندعی تقدم الاجماع من سلف الامة قبل ظیصسور 
الآراء » واختلاف الڈھواء + 

فذلك ما آردناه فی. هذا الفصل » وقد نحز باتتهاء » هذا ا ٍ 

فى الوحدائیة ٭ فان قيل لم ( لم ) تدرجوا اثبات الوحدانية فى 
قسم من الأقسام الثلاثة ؟ قلا : ذکرنا ما يجب لله تبارك وتصالى 
ويستحيل عليه » ويجوز فى حکمه فالسقرال عن تقدیر ٩۳‏ مدير ان یقع 
وراء الضبط المقصؤد ٭ فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب 
الممتقد + لح رج E‏ 
وت 


فان ند : هلا رتیت هذا الفصل على ما يحب لله تصالی » فان 


الوحدانية صفته الواجبة ؟ قلنا : محصول الوجدانية ول الى نفی من 
مسوی الواحد فلیست صفة ات“ ٭ 


: ما بین القوسین لا وحد فى نسخة زاهد‎ )١( 
. فى نسخة زاهد : على تقدیر مدید‎ )۲( 
, اذا و قف على معاليه : ليست فى لسخة زاهد‎ )۲( 


. ) فى المخطوطة ( صفة ثالية‎ )٤( 


ابیت 


فان قيل : فهلا آلحقتم القول فى ذلك ہما سبتحيل فان تقدير الثانى 
محال ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما يستحيل فى صفات الاله ء 


ولم يلزم أن نذکر كل محال + 


ولیس تقدير الثانی متعلقا بص فة الاله الحق » وسبیل من انتهی 
المقولات تتلقی من سداد ترتبها » وقد حان بعد ذلك أن نذکر معتمدا 
وجیزا فى الوحدانية » فیشفی غلة الصدور » ونفش عن کل مصدور » 
فليعلم العافل : أن الاله تعالی لا بناسب الاجرام المتحيزة ( له » والأجسام 
لا تناسيه » فابتنى على ذلك : انساق اطلاق القول بتغاير آلتحیز )4 
والوجود الأزلى الذی لا بناسب الحیز ٭۔ ۱ 


واذا فرضنا موجودین متحیزین کانا متغایرین + وان اتصفا باصل 
التحيز لانفراد کل واحد بحیزه عن الثانی » ولو قدرنا موچودین لا یتحیز 
واحصد منهما مستوبان فى انتفاء التحیز عنهما » فلا نتصور أن شفرد 
آحدهما بحيز عن الثانی ولیس آخدهما مختصا بالثانی اختصاص الصفة 
بالوصوف 6 ( فلا يعقلان متميزين تميز اختصاص ولیس آحدهما 
مختصا بالثانی اختصاص الصفة بالوصوف )° + 


فان لم يختص آحدهما عن الثانی » ولم بختص بالثانى لم پعقلا) 


, ما بين القوسین : ليس فى نسخة واج‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين : لیس فى نسخة زاهد‎ 


(۳) فى بخ زاهد : لم تعددا قطصا . 


+ 


الأكبر من بدرها » وهی : أن استحالة موجودين متغايرين لا بختص 
أحدهما عن الثانى بحيز » ولا یختص به فى الخروج عن ال معقولين كفرضين 
متحیزین فى حيز واحد » فيا سعادة من آنعم فكره فى هذا قليلا » ولم 
سحاوزه حتی تنضحه ار الفكر ؛ وتنقدہ بد السير ۰ 


( والله و التوفيق » وهو بهدابة الخلصان من عباده حقيق ٩)‏ 3 


n 


(1) ما بين القوسين : ليس فى نسخة زاهد 
١‏ 


باب 
فى العبودية » والصفات الرعية 
فى نبوت الطلبات التكليفية 

القول فى امکان التكليف وجوازه عقلا يتعلق بأربعة آرکان نذكرها 
مفصلة » وقدم ارسم ترجمتها.ء فان العبارة قبل التفضيل قد يقد عن 
يمشهااء واذا وضح الفرض يذكر تفصیلها» نهو الوفاء بالتصود(۱) ء 

الركن الأول : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها ٭ فنقول : 
قد تقرر عند كل حاط بعقله » مرقى عن مراتب التقليد فی قواعد 
التوحيد : ان الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده باعمالهم فى حياتهم » 
وداعيهم السا ؛ ومنیبهم ومصاقبهم غلبا تھی مالم ٤‏ وسين 
بالنمسب وص التى لا تتعرض للتأويلات آته أقسدرهم على 
الوفاء بسا طالبهم يه ومكنهم من التواصل الى امتشسال 
الأمر » والاتكماف عن مواقم الزجر ؛ ولو ذهبت آتلو الآى 
التضمنة اهذه المعانى لطال الرام » ولا حاجة الى ذلك مع قطم اللبيب 
النصف به » ومن نظ فى كتب الشرائع » وما فیها من الاستحثاث على 
المكرمات » والزواجر عن الفواحش الموبقات » وما نيط پبعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعسد والوعيد » وما يجب عقده من تصديق 
المرسلين فى الانباء عما بتوجه على الردة والعتاة"“ من الحساب والعقاب؛ 
وسوء النقلب والمآب » وقول اللہ تبارك وتعالى لهم : لم تعصدیتم 
وعصیتم وأبيتم © وید آرخیت لک الطول(۱) وفسحت لكم السل 
وأرسلت الرسل » وآوضحت المححة « لثلا یکون للناس على الله حجة 


(۱) فى المخطوط بمكن ان تقرأ هكذا : فان العبارة قبل التفصيل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضع الغرض نذكر تفصيلها . 
(؟) فى الاصل : العناد , 
(۱) الطول کمنب > حبل تشد به قائمة الدابة وتمسسك طرضه 
وترسلها ترعی (ڑا . 
"1 


بعد الرسسل » ؟ ( النساء ۱۹۰ ) فمن أحاط بذلك كله ثم استراب فى 
آن آفعال العباد واقعة على حسب ایثارهم واختیارھم وافتدارهم » فهو 
مصاب فی عقله » أو مستقر على تقلیدہ ء مصمم على جهله » ففى المصیر 
الى أنهلا آثر لقدرة العبد فى فعله فطع طلبات الشرائع9؟ » والتكذيب 


على التقليد الأعمى . لکن أبده كثير من المحققين » وعدوا هدا القول 
لب الصواب »© وتحقيق مذهب الاشعرى نفسه حتى الف العلامة 
أحمد بن محمد المقدسى الدجانی كتابا فى مناصرته » وسماہ « آلانتصار 
لامام الحرمين فيما شنم به عليه بعض النظار » وعدا هذا الرای آخر 
ما اسستقر عليه رابه . وقد قال القائل عن هل الرأى : 


تلكب عن طريق الجبں؛ وأحذر وقوعك فى مهاوى الاعتزال 
وسر وسسطا طريقا مستقيما كما سار الامام ابو الصالی 

فعلى هذا نقول ؛ « وما على املحسنین من سبيل » راجع الاجوبة 
العراقية للألوسى المفسر ( ۱۰۹ سب ۱۱۷) ولا يتوجه ذلك التشسستنيم 
الصزبم آلا الى الحبربة الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلقا كالجهمية 
وأذيالهم . وأما جعل صرق القدرة او الارادة الى العبد » أو صعهل 


تأثير قدرة العسد فی وصف الفعل دون أصله 4 أو فی الأصسل بمعاوند 


قدرة الله على آراء رجال من المتكلمين فلا يشملها التشنيع المذكور . 
وقد جرت عادة الله بمحض فضله على خلق مراد العبد بعد تعلق ارادة 
المبد به » بعدية ذاتية تحقيقا لاختياره ومسئوليته » حيث رتب الله 
سعحانه فى كتابه أفعال العبد على آرادة العيد نقسه » وقال فى 
الحديث القدسى : « کلکم ضال الا من هديته فاستهدونی أهدكم » فعلق 
الهداية على الاستهداء ٤‏ وهو طلب الهداية وارآدتھا . فيخلق الله سبحانه 
الهداية اذا طلبها العسد وارادها على مقتضی وصدہ الكريم » وهو 
لا يخلف الیعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البياضى فى 
( اشارات الرام ) وفيها تحقيق الس‌الة بأوسع معنى التحقيق » 
وعد ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدر فى موضع المطاوع ارادة 
البشر فلتة ئابية » شئی تصورها عن کف سوعاتها الفاضتحة . 


كذلك عد الماتر بدية اند غورا فی الضلال من القدرية ۰ و الارادة 


صفة حقيقية للعبد صالحة للفعل والترك فى حمیم الافعال الاختيارية 


ای 


سا جاء به المرسلون » فان زعم زاعم ممن لم يوفق لنهج الرشاد أنه 
a YY‏ اذا بط اب سای لت 1 
تعالى بفعل العبد تحريما وفرضا » ذهب فى الجواب طولا وعرضا + 
وقال : لله أن فعل ما يشاء » ولا یتعرض للاعتراض عليه العترضون 
« لا يسال عما يفعل » وهم بسآلون » ( الأنبياء ۲۳ ) قيل : ليس 
ما جثت به حاصل » كلمة حق أريد بها باطل ٭ نعم يفعل الله ما یشاء 
وبحکم ما يريد » ولكن یتقدس عن الخلف » ونقیض الصدق + 


: وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول : أنه عزت قدرته‎ ٠ 
طالب عباده ہما آخبر أنهم متمکنون من الوفاء به ء ولو يكلفهم الا على‎ 
مبلغ الطاقة والوسع فى موارد الشرع + ومن زعم أن لا آثر للقدرة‎ 
الحادثة فى مقدورها ء كما أثر للعلم فى معلومه » فوجه مطالية العسد‎ 
٤ بأفعاله عنده كوجه مطاليته أن شت فى نفسے ألوانا وادراكات‎ 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والمحال وفيه ابطال‎ 
الشرع > ورد ما حاء به النبیوان عليهم السلام ٭ فاذ به لزم المصير الى‎ 
أن القدرة الحادثة توّثر فى مقدورها » واستحال اطلاق القول بأن العبد‎ 
خالق أعماله فان فيه الخروج عما درج عليه ساف الأمة واقتحام‎ 
ورطات الضلال » ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته‎ 
الحادقة + والقفرة امه #فان الل #الاحد سكل درك‎ 
قادرین ء اذ الواحد لا ينقسم » فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل ها‎ 


ا تت ر ری نتش یی پیم د 


العبد فلاحتمال صرفها الى جميعها سميت كلية كما يقال : اقبل على 
العلم بكليته ٠‏ بعئی بجمیع قواہ ا توحیهها وحهة خاصة ارادة 
حرثية لتحدد الاتجاه فيها . فالأولى حقيقة موحوده » والثائية امر 
اعتبارى منتزع من بين المريد والراد » كباقى المعانى المصدرية » فلا يكون 
امنی الكلى والجزثی فى مصطلح الناطقة ای مناسسبة هنا ليمكن التشغيب 
بان الكلى مفقود » والجزئی هو آاوجود على خلاف رای الماتريدية فى 
(لارادة الكلية والجرئية فلیتفطن (ز) . 
1 


وسقط آئر القدرة الحادثة ويستحيل أن بقع بعضه بقدرة الله جل وعز ٠‏ 
فا الفعل الواحد لا بعض له ٠‏ وهسذه مهواة لا سلم من غوائلها 
الا مرشسد موفق اذ المرء بين أن بدعی الاسستبداد بالخلق » وبين أن 
بخرج تفه عن كونه مطالبا بالشرائع » وفيه ابطال دعسوة الأنبياء 
عليهم السلام » وبين أن يثبت نفسه شریکا لله تبارك وتعالى فى ایجاد 
الفعل الواحد ء وهذه الأقسام ہجملتھا باطلة » ولا ينجى من هذا 
البحر الملتطم ذكر اسم مختص » ولقب مجرد من غير تحصيل معنى ٭ 


وذلك أن قائلا لو قال : العبد مكتسب ٭ وآثر قدرته الاکتساب > 
والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب ۰ قيل له فما 
الكسب ؟ وما معناه وآدیرت الاقسام المقدرة7١»‏ على هذا القائل > 
فلا بجد عنها مهربا ٠‏ فان قيل : لم لا تذکروا قولا مقنعا فى الرد على 
من يزعم آن العبد مخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : المسلمون بأجمع قاطبه 
قبل آن نظهر البدع والآراء » ونبغ أصحاب الأهواء : على آنه لا خالق 
الا الله ( تعالی ) » كما لهجوا بآنه لا اله الا الله » وتعدح الله سسبحانه 
وتعالی بالخلق فى آى من الکتاب منها قوله تبارك وتعالی : « آفسن 
بخلق کمن لا بخلق » ( النحل ۱۷ ) وقوله تبارك وتصالی : « خالق کل 
شىء » ( الا نعام ۳۲( وقوله : « خلق كل ثیء » ( الأنعام ۱۰۱ ) وقوله 
تبارك وتعالی : « هل من خالق غير الله » ( فاطر ۳ ) ولا يشك لبيب أن 
من وصف نفسه بکونه خالقا عل التحقیق فقد أعظم الفرية ) ( وأتى 
ہما لو نطق به ناطق فى الأولين لتعرض للكبير العظیم ٭ والرد البلیغ * 
وكيف یتصف السد نكونه خالقا ۲۳ وهو لا بحيط علمنا تفاصیل 
أفعاله ء ومن لا يغلم حقيقة ما صدر منه » ومن بحط بمقدارہ ومبلعه 
كيف یکون خالقے ؟ والعلم بالثىء آقرب من خلقه ٠‏ وهذا معنی 


للك 


080 التقدمة . 
الفرية لک نه بدعی کونه خالقا وهو لا بحیط بتفاصیل احواله . 
يم 


قوله سبحانه وتعالی : « وأسروا قولكم أو اجهروا به ٠‏ انه عليم پذات 
الصدور آلا بعلم من خلق ؟ » ( الملك ۱۳ و ۱۵ ) فدل مقتضی الآية : أن 
العالم بحقائق الحادثات : بارئها وخالقها ٭ وقد هرر فى قضایا العقول: 
أن الافعال دالة على علم خالقها بها ٭ فاذا صدرت آفعال من العبد 
فى حالة ذهوله عنها » فهى دالة على علم العبد بها ٭ فانه غير عالم 
ہما جرت بده به فى حال غفلته وذهوله ٭ والنائم غير شاعر بتقلباته فى 
غلبات النوم 4 وغمراثه + 


فاذا وجب أن تدل االأفعال على علم خالتھا » ثم لم تدل على علم 
العسد فى حال نومه وذهوله دل أنها دالة على علم خالقها(۱) ومقدرها » 
وهو رب العالمين .* 


فان قيل : ما ذکرتموه ابطال منکم لأقسام الکلام وتنبع للمذاهب » 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد + قلنا : ليس يمدركٌ الحق خفاء لن وفق 
له ٭ وها نحن تبديه بالحریة من غير تعريض وتعريج على تقلیسد + 
فنقول : 

قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالی باتفاق العالمين بالصانع » والفعل 
المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا0© ٠‏ ولكنه مضاف الى الله تبارك 


)١(‏ صرح ااؤلف فى مواضع من هذا الكتاب بضرورة سبق علم 
تأليف « النظامية » عن باقى مؤلفاته ٤‏ كما سول صاحب اللفة » فما فى 
« البرهان » مما بناق ظاهره لما هنا وطال الجدل حوله فى شرح 
المازرى » ومنتظم ابن الجوزی » وطبقات ابن آلسسیکی وغیرھم یکون 
فلتة بدرت ؛ ثم انطوت . عفا الله عما سلف (ز) , 

(؟) والخلاف فى ذلك بلع الى ستة عشر قولا . وهى مسرودة فى 
« اللمعة » الأسستاذ راغب داشا المحقق المتسهور 5 وانجز التحقيق 
فیها الى أن قول امام الحرمین فى « النظامية ) هو الذی استقر عليه 
رأيه لتاخر تألیفها عن تاليف « الارشاد » وانه تحقيق مذهب الاشمری 


٦ 


وتعالى تقديرا وخلماء فان وفع بفعل الله قبارك وتعالی وهو القدرة : 
ولیست القدرة فخلا للسد ء وانما هی صفته ؛ وهی ملك الله تبارك وتعالى 
وخلق له ٭ واذا کان موقع الفعل خلقا لله » فالواقع به مضاف خلفه 
الرب خلقا تبارك وتعالی .ه وتقديرالاك + 


- 
الوافق لما فى مولفاته الأخيرة . وهناك بسط القول فى التدليل على ذلك 
یما لا سستعنى عله الباحث المسترشد + وشول المحقق الدجانى عن 
القول المشسهور والعزو الى الاشعری فى كتب المتأخرين : « واما ما قاله 
الفاهمون من کلام الأشعرى فلا یتحصل به کسسب ؛ وان سسموہ 
كسيا» 1 . ه والناس فى نیم کلام الأشعرى فى قدرة العبد مضطربون . 
والحق ۰ أن القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التى اثبتها الأشعرى » 
وقال : انها مع الفصل لا تتحقق الا عند تعلق قدرته تعالی بالفعل . وهو 
لا یثکر أن للمہد قدرة موجودة فيه قبل الفعل ؛ اذ قدرة السا 
عيارة عن القوة النيشة فى أعضائها العبن عنها بسلامة الاسسپاب 
والآلات » وهی متحفقة قبل الفعل » بلا شبهة عند الجميع . فانکار 
ذلك يكون مكابرة كما حققه الحقق « عبد الحكيم » فى حاشيته على 
« المقدمات الأربع » لصدر الشريعة ‏ فلتراجع . وليس الانسان باحط 
منزلة من النبات والمعدن الودعة فيهما قوى بستخلصسهما الكيماويون › 
ويركزونها تحت نظر الناظرين ٤‏ وكم للمبدع الحكيم من قوى أودعها فی 
الكون لا يعلو ادراكها على احسط الناس عقولا » فيكون الكلام مع من ينكر 
ذلك ضائعا . ومعنى تعلق قدرة لله وارادته بفعل العسد : اقداره 
للعبند على الفی فى مقتضی قدرته وارادته . قال الاسستاذ الامام 
« أبو منصور عبد القاهر التميمى » فى « الفرق بين الفرق » (154) « وان 
الله تعالى اذا علم حسدوث شىء من أفعال العباد ولم يملع منه فقد 

أراد حدوثه » وهو الحق » آ . ه (ز) ٠.‏ 


. اول من نفى القدر هو « معبد بن خالد الجھنی » حيث قال‎ )١( 


« لا قدر » والأمر أنف »© برید به الرد على من تعلل فى العصيان بالقکدر 
۵9)+ة+ 2۰ء 


ال کلف بها لکن* فبت‌اقتة عبارانه فعمت. کلمحه. فضللوه, وف اتر“ 
رای اهل الحق على أن القضاء والقدرة فى افعال الاد فل قو 


عملم الله التابع للمعلوم والعلم التعلق باختیار الد بحقق اختیساره 
ولا بثافيه » فلا قدر بجره على أفعاله الاختيارية بل هناك قدر على 
طبق العلم ولا حر ولا قهر فى ذلك (ز) . 

tv 


وقد ملك الله العبد اختیارا بصرف به القدرة ٭ واذا وقع بالقدرة 
شيئا آلی الواقع الى حکم الله ء من حيث انه وقع بفعل الله تعالى » ولو 
اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان ہٹنا وبينهم خلاف ؛ ولكنهم 
أدعوا : استبدادا بالاختراع واتفراذا بالخلق والابتداع » » فضلوا 
وأضلوا » و شین تميزنا عنهم بتفریع المذهبين . + فانا لما أضفنا فعل العبد. 
الى تقدير الاله ٭ قلنا : آحدث الله تبارك وتعالى القدر فى العسد 
على أقدار أحاط بها علعه » وهی أمسباب الفعل وسلب الله العلم 
بالتفاصيل » وآراد من السد أن شعل فاحدث فيه دواعی مستحثة(17) 
وخيرة وارادة » وعلم ان الأفعال ستقع على قدر معلوم » فوقعت بالقدرة 
التى اخترعما تلعبد على ما علم وآراد » وللعباد اختيارهم واتصائهم 
بالاقتدار ٠‏ والقدرة خلق الله ابتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلقا وبقاء » من حیث آنه تة عا ارہ اة وهو 
القدرة ولو لم برد وقوع ےئ ےج جج بات 
وقوعه ۰ 

ومن هدی لهذا » استمر له الحق البین » فالعبد فاعل معان مطالب 
مأمؤر هنهی » وفعله تقدير لله » مراد له » وخلق مقضی + ا نضرب 
فی ذلك مثلا شرعیا بستروح اليه الناظر فى ذلك فنقول : 

المبد لا سلك آن يتصرف فى مال سيده » ولو استبد بالتصرف 
فيه » لم ینفذ تصرفه » فاذا آذن له فى بيع ماله فباعه نغذ » والبیع فى 
التحقیق معزی الى السيد » من حيث ان سببه اذنه ٭ ولولا آذنه لم 
ینفذ التصرف + ولکن للعبد يوم بالتصرف وینهی وبوبخ على المخالفة 


(۱) والدواعی مهما كثرت واش تدت لا تبلغ حد القاسر المحبر 
العطل للاختیار کدعاوات النجار فى ترويج بضائعهم عند المشترين كما 
سو ظاهر . وان كان لا بد من النقل عن فربى فدونك ( جول سيمون ) 
كك أو ضدم ذلك ف کتاب الو اهب أو ضح بیان ه وترحمته مطبوعة(ز) 

)٢(.‏ وقتف سبق قول عبد القاهر فى ذلك على لسسان اھسل' 
ال 
$۸ 


ويعاقب 4 فهذا من وال ب الحقی الذى لا غملاء دونه ۾ ولا مراء 0 
لمن وعاه حق وعيه » ولا يكابر فيه. 


وأما الفرفة اضألة : فا نهم اعتفدوا انف راد السد بالخاق ٠+‏ تم صاروا 


) لم نر ذلك فى اتهم : ولل عزو ذلك اليهم بطریق الالزام » 
ولو نبت عنهم ادعاء أن فضلرہ العيد مستعلة غير مسستمدة انوا ابعدوا 
النحمة ق الفسلال لکن فال الب مودی۔ عند ذكره لعقيسدة المترلة : 
« لا بقدر اعد على * ولا بسسط الا بقدرة ال التي اعدلاهم آباعا > 
وهو المانك لها دوم ٠‏ قلیبا . اذا شساء : وسا اذا شاءء ولو شاء 
شیر الخلق على طاعته ؛ ولنان على ذلك قادرا شير أنه لا بفعل » اذ گان 
ف ذلك رفع المحنة وازاله للبلوی » وقال أبن لیر فى استقصاء النظر : 
« ان الله قد مضم سد قدرة واراده باعتبارهما يؤثر فى بعضی الافعال + 


وأن الله قادر على تمسیزه و فهره و سلب فدرته وارادته : فلا داز م أن 
كون شریکا لله . رالل قادر على قھر الكافر على الايمان لكلسة لم یرد منه 
ایقاع الایمان کرھا بل على سسبيل الاخنیار لتلا قبح التكليف » والرازی 
هو قسدوة التاخرین فی.تصویر الجبر عق مذهب الاشعری » لکن استقر 
رایه على ما ذکره فى « نهابة آلعفول فی دراية الاصول » حيث قال : « ان 
الثدرة معنیین آحدهما : مجرد القنوة الى ھی ما الانس‌ال الختلفته 
والثانی : القوة المستجمعة لشرائط التأثير . والاولی قنل الفعل » وتتملق 
بالضدین د وهی مدار التخلیف ‏ والثانية مع الفعل » ولا تتعلق بالضدین : 
لفل حر الاکسفری اراد سر الى لے سو لش اليك 
الثاثي » فلذ لك حکم بانها مع الفسل ؛ وأنها لا تتملق بالشندین » والعتز لة 
آرادوا بااقسدرة مخرد القوة العضلية » فلذلت قالوا بوجودها قبل الفعل 
وتعلٹھا بالامور المتضادة .» فهذا وه المجمع بين امو ۷ و > 
هكذا یکون الرازی . أفلت من بد من بری الحبر فى مذهب الأشعرى 
فباذا من احتماع الكلمة على الصق واتفاقها على الصسدق ؟ ولیس کل 
.هن دتسسیع اتصور قدره لا آثر لھا , واللہ آعلم ۰ والتصر بح بخلق الد 
فعله لم بقع فى “كلام قدمائهم ب قيما تما لکن لما طال الزامهم بذ لك 
حاعر الصائی بانه لا مانم شرها من التزام ذلك لقوله تعالى ۰ « فتبارك اللہ 
آحسن الخالقین ) ولقوله سے+حانه : « اذ تخلق من الطين 6 أ . ها. 
یلو ۶۱ اب دنه ال ف دمن كان افرشان كرا ميان بل یر 
فما كان ليستطيع فى مثل: ذلك الزمن أن بتلطف مع الخصوم فى مناقشاته 
معهم . نسال ال الاستقامة فى الول والعمل (ذ] 
4 
( € ب العقيدة النظامية ) 


سس 


الى آنه اذا ععی فقد انفرد بخلق فعله » والرب تبارك وتعالى كاره له ! 
فان العید علی هدا الرآی الفاسد مزاحما يه فی التدیی » موقعا 
ما آراد ايفاعه : شباء الرب تعالی سب على قولهم ب آو كره ٠‏ فان قیل : 
على ما تحملون آبات الطيع والختم والاضلال فى القرآن ۰ وهی 
متضمنة الرب ‏ تمالی ب الأشقياء الى ضلالتهم ؟ 

'' قلنا : اذا آتاح الله تعالی حل هذا الاشكال » والجواب على هذا 
الس ال لم ببق على ذوى البصائر بعده غموض + فنقول آولا : من 
آنبا الله تعالی عن الطبع على قاو بهم كانوا مخاطبين بالايمان » مطالبین 
بالامسلام ؛ والتزام الأحكام » مطالبة تكليف ودعاء » مع وصتهم 
بالتمكن والاقتدار والايثار ب كما سبق تقريره فى صدر الفصل عد 
ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين مصدودين قهرا » ومدعوين » 
فالنتنیف اذن عنله بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورحلاه رباطا ٠‏ 
وآلقی فى البحر » ثم قيل له : لا تبتل) + وهصذا منتهى لا يبحمل 
شرائع الرسل عايه الا عايث بنفسه مجترىء على ربه » ولا فرق عند 
هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين فى قوله تعالى : « كونوا قردة 
خاسثين » ( البقرة : ٦٦‏ ) وقوله تبارك وتعالى : « أن شول له كن 
فيكون » ( يس : ۸۲ ) وبين أمر التكليف .٭ نعوذ بالله من الركون الى 
كل ما ينطق به اللسسان من غير مباحثة عن آسرار العقولات + واذا بطل 
ذلك فالوجه فى الكلام على هذه الآى ء وقد غوى فى معائيها أكثر 
الفرق آن تقول : اذا آراد الله بعبد خیرا أكمل عقله » وآتم بصیرته » 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وآزاح عنه الوانع » ووفق له ترئاء 
الخير » وسهل له سبیله » وقطع عنه الملميات » وأسباب الغفلات 
والذهول » وقبض له ما يقرب الى القربات فيو افيها » ثم سنادها » ومرن 
عليما + 


اع 


: مما بعري الى الحسين بن ملصور الحلاج عن لسان هؤلاء‎ )١( 
اباك اباك آن تبه بالمام (ز)‎ ٠ وقال له‎ ٤ آلقاه فى الیم مکتوفا‎ 


۵ ۰ 


وأذا آراد بعيند شراء قدر له ما بیعده عن الخیر وشصیه » وهيا 
اه تمادیه ذ فى الى + وحیب النه التشوف ۳ دم ج6 ل 
وکلتا غلبت دواعی الشر خنسست دواعی الخیر » تم 7 : 


كفس و وت 


الشرور على من الدهوو » هاويا فى مهاوها ؛ اون عليه الوساوس 3 
ونزعات الشسيطان » ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنثی ء الغفلة غشاوۃ 


على قله » بقضاء الله تيا ا الطبع . س حافا کم 
0 ی 3 


رای اكات را اع ہاو اون E‏ و ٹر 
ما فی اللمعة ب لا تخیل ف القدر التابع لعلم الله المطابق للمعلرم معنی 
الجبر فیما تعلق با فعال العباد الاختيارية لأن العلم بااختیار محفق 
للاختیار لا مناف له » فلا تضور أن یکون ذکر الصتفب القضاء والقدر 
هنا تراجما عنه عن اثبات الاختیار للعند . كيف وهو ول : 7 محجوجا 
بححة الله » ؟ بريد أن القدر على طسق عام الله الطظسابق للمعلوم 
الاختیاری ضرورة ٤‏ فيكون القدر مؤکدا للاختیار لا منافیا له وت 
ذکر سسوء القضاء » والحذر منه لان من أدب الاسسلام المحتم و قو فیا 
جع نیت الكو نك واليقاء سی واه لی اسان تور 
ف اكات دی رش و تھ کی رس اس ی 
٣٣٣٦٥ 0‏ فاذا باشرها العبد ادته الی مقتضاها باذن 
مسبب الأسباب على سنته الجارية فى عباده . وحیث أن العسدد 
عرضة للذهول عن تلك الأسباب كلا أو بعضا يبقى دائما بين الخوف 
ا ریہ ی ھیو تہ د ه ولیس ق 
هذا وذلك شىء من معنی معنی الحبر انضا ؛ وتعود الأقبال على الخير من 
اساب تیسیره کسا ان تمود الاقبال على الشر من پواعث تیسیره اوه 
اها بممزل عن نی آلجبر »بل اختیار العبد یشنمر به کل دی 
وجدان شساعر بالم الجوع والعطش مع تضافر ادلة الشرع على ذلك 4 
أذ لا كلف الا مختار ٤‏ وها هو التكليف واقع بدون آدلی شسبهة 7 
والوقوع فرع الجواز . ونعد أن خلق اللہ العبد فختازا » لا يكلفه الا ما نی 


وسمة لا کون للسنمی فى ابرازه بمظهر وجه وچ ان لم 0 
القصد محاراة ملاحدة الغرب الذين تزعمون اضطرآر العبد فى فعله » وقد 
رد عليهم الفیلس وف الفرسى ( ( جول سيمون ) فى كتابه « الواجب » آجلی" 


رد ٤‏ وها هو کل أحد بستشمر من ثفنسه أنه مختار ٤‏ ونضوص مت 


01 


لو فرضنا شسایا حدث العهد بسلبه(۱) » لم نهد به المذاهب ولم 
تحنكه التحارب وهو على نهانته فى غلمته » وشهوته ٠‏ وقد استمکن من 
بلغه من الحطام » وخص سحه من الحمال ولم بقم عليه قوام بزع 
عن ورطات الردى ء ويمنعه عن الارتباك فى شسبکات الهوی » فوافاه 
أخدان الفساد ء وهو قى غلواء شبابه » يحدث ثفسه باليقاء أمدا 

بيدا فا آقرب من هذا وصنه من خلم العذار والبدار الى شیم 
الأشرار » وهو مع ذلك كله مؤثر مخنار » لیس مجرا على المامي 
والزلات » ولا مصدودا عن الطاعات ٠‏ ومعه من العقل ما نستوجب به 
للحي اذا عضی رھ شتا الا کو اص 
فانه ليس ممنوعا » ولكن ان سيق له من الله تبارك وتعالى سسوء 
القضاء ؛ فهو صسائر الى حكم الله الجزم » وقضائه الفصل + محجوجا 
يححة الله تعالى الا ن نتغمده الله برحمته » وهو آرحم الراحمون ٠‏ 


وهذا الذى ذكرته بين فى معانى الآيات لا يتمارى فيه موفق + قال 
قيارك وتعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » ( البقرة : ۷ ) آراد 
آم استمروا على المخالفات > وأصروا باتتهاك الحرمات » فقست 
قلوبهم » وقال عز من قائل : « ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع 
هواه » ( الکهف : ۲۸ ) الى غير ما ذكرناه ٠‏ 


وضرھا م الى الال دم 0 yT‏ 
التكليف » وتقربر قواعد الشرائع على ال وجه. ۹۹۰ مم" 


سی ت 


wn 
اشا تدل على انه مختار » فلا یکون وراء اتكار هذا الأمر الو حسدانی‎ 
أن البشر لا دخلو من مسفسط فى أحلى اللدبهيات لحيث, بکسوه کسسوة‎ 


آمو ص العويصات (ز) . 
(1) فى نسخة زاهد : حديث الستن © قريب العهد بحلمه . 


۲ 


ی یلا » وأقوم قيلا » معن , قدر الطبع منعا » والختم صدا 
کت برعمه ؛ وقد افترق الخلق فی هذا ا متام 
فرقا 'فذهب ذاهبون الى أ أن المخذولين ممنوعوین مدفوعون لا اقتدار لهج 
على احابة دعاة السق۱) ۰ 


لو 


تر ارب 


وھہذ! خطب جسیم » وآمر عظيم » وهو طعن فى الشرائع 4 وابطال 
للدعوات ٠‏ وقال تبارك وتعالى : « وما منع الناس أبن يؤمنوا » 
( الکقف : مه ) وقال لابليس : « ما منعك أن تسحد 6”© ( ص ۷۰ ) 
. وذهبت طواثف من الضلال : الى أن السػد یعمی ؛ والرب لما 
نی به تاره » فهذا .خبط ف آعکام الالهية » ومزاحمة فى الريوبية 4 
7" هم ٠‏ كيف ؟ وقد آکمل قواهم » وأمدهم بالعدد ء والعدد » 
والعتاد » وسيل طريق ااحید عن السداد + فان قيل : فعل ذلك 3 


agg amas اح نہ‎ 


)١(‏ وقوله تعالى : « فمن شساء اتخذ الى ربه سيلا ) لص فى أن 
اتخاذ السسسیل الی مفسيلة العبد وکذلك قوله تمالی » « بي شاء منکم 
ان بستقيم » محمول علی ذلك التص فى أن الاستقامة الى مشيلة العبد 
ابا تفسیرا للقرآن بالقران . ومنه مظنة افترار السند واعتزازه 
بعلمه وهذا ما بغار عليه الله سبحانه مولى آلفضل كله . فادب عيده 
زاجرا له عن ذلك بقوله » « وما نشساعون الا ان بشاء الله » يعنى أنه لولا 
أن الله خلفکم شضائين مختارين ما كان لكم قعصسد کک عليه اتخاذ 
ابييل والاستقامة ولا کنتم تغسامون هذا ولا داك فاذن الففل تله 
لله جل شسانه . فتکون الآبة من قبيل ( لا تمنوا عل رت 4 بل الله يمن 
عليكم أن هداكم » فلا تكون لآبة المشيئة ايضا بالجبر اصلا . وهلا 
ظاهر أن .كان له قلب ؛ أو ألقى السمع وهو شهيد (ز) . 

(؟) فى نسخة زاهد ۰ ملزومون . 

)فى نسخة زاهد : أن لا نسحد ( الأعراف ؛ ۴٣ےے‏ 


و 


لبطيعوه ٠‏ قلنا : أنى يستقيم ذلك ؟ وقد علم أنهم بعصو ته وهلکون 
آنفسیم » زهلكونأولياء ؛ وأنبياء » ویشسقون شقاوة لا سعدون 
يعدها تک عن وحى » أو اخبار نبی أنه لو آمد عسده 
کت ی » وأبق وقطع الطريق فآمده بالمال 4 زاعما آنه يريد منه 
اتناء القناطر والمقاہر ھ04 وهو مع ذلك : تقول : اعلم أنه 
ا e‏ » فهذا اليك مفسسلد عبدہ ولیس مصاحا له » 
بانفاق من آرباب الألباب » فقد زاغت الفتتان » وضلت الفرقتان » 
٭اعترضت احداهما على 00 الشرعية : وزاحمت الاخنری أحكام 
الويودية وا قتصد الوفقون فقالو 7ظ ويم 


رن وو 1 را و ٠‏ فقرت 


٠“‏ فان قيل": كيف يزيد الحكيم السفه ؟ فقد سبق فى ذلك 
در كاف شاف » لصدر کل ذى لب ٠‏ وأوضحنا : أن الأفعال متساوية 
ف حق من لا ينتفع ولا بتضرر ۰ ولکن اذا أخبر أنه مكلف مطالب 
عتادة 6 مز زیح غ » فقوله الق » وكلامه الصدق ٠‏ وأقرب أمر 
مارضون به : أن الحكيم منا اذا رأى جواربه وعبيده يموج بعضهم 
في. بعض 6 وهم على محار مهم ہم رآ2 منه و( مسمع ء فلا سین تر کم 
على ما هم عليه“ ٭ والرب مطلع على سوء أفعال العباد ويستدرجهم 
من حيث لا يعلمون ٠‏ 


35 تج مت او ور 
0 0 تفسن بنا کسپت س أحب الى من ملك الدئيا ا طول 
أمدها ٠‏ 


چم سے موم میم جج چیہ 


)١(‏ لکن الله ہ"_۔ و بے ئا 
البشر غير خطا على خطا (ز) . 


فهد! ركن واحد من آرکان التوحید ۰ 

الرکن الثانی : من القول فى هذا ء وهو مقتضب مما تقدم » قريب 
المأخذ بعد الاحاطة ہما سيق ٠‏ وذلك أن شترط فى توحیه التکلیف 
على الد حضور عقاه الدی 3 ا به من فهم الخطاب + اذ لو لم نکن 


كذلك تال ضور قصد امتشال الأمر تل فهمه والعام بالآمر 


نعالى ‏ والا كان ذلك تكليف ما لا بطاق ٭ وهو مستحيل ٭ 

القول فہے : أن من ضرورة توجه الأمر على المخاطب : تكليفه فهم 
الخطا ب ٠‏ وتكليف من سشد بل أن ينهم الأمر محال * ٭ وهو بمثابة تکلیف 
البهاثم والجماد دات ؛ ولا معنى لبسط الكلام فى الحليات ٭ وأما اليا 
ذهو مشر وط مع العقل فى اش ی از التكليف 4 » ولکن مارد جج 


شرع ٭ ولو رده الى ال و يستحل فى تا ه تكليف العاقل ۱ 


من الصنبیان ۰ 


افرکن الثالث : إن یکون المأمور به ممکنا ( فى نفسه ) وجودا 
ووقوعا فلا تجوز ورود التكليف 0 والكون فى مكانين فى 
وقت واحند » وستحيل ورود الأمر والکفر باللہ تبارك وتعالى لن من 
ضرورة تصویر الأمر فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر » وکیف يتصور 
مع العلم بالله. ذى الأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضدين فقد 
خرجت هذه الأركان الثلاثة على اتل وأحد : هو قاعكة العقيدة ٠‏ 
وهو أن الد ؛ مطالب بالحائز دون الستصل > | فاه مطالب بفعصل 
أو اضراب عن فعل » وكلاهما جائزان ء وكما لا يجرى على العبسد من 
تقدير بارثه 6 الا ما يجوز ٭ فكذلك لا بطالبه الا ہما يجوز ٭ 


الرکن اارابع : بتعلق بالثواب والعقاب ٠‏ ذھبت طوائف من أصل 
الزيغ والضلال 6 إلى أن العيد اذا أطاع ريه » وجب على الله شارك 
وتعالی أن شه وجوت الحکیة ٭ فان عصاه اضطريوا فى حکم الا له + 


8۵ 


فقال فائلون : يجب على الله تبارك وتعالی » أن يعاقبه » ولا يجوز أن 
بعفو عنه ما لم نتب فان تاب وجب عليه قبول توبته ٭ 


وذهب آخرون : الى آن العفو مسوغ فى العقل .» والثواب 
واجب على الله ب تبارك وتعالی » عن توهم علوا كبيرا ب من هذبان 
طويل » وصار آهل الحق قاطبة : الى أنه لا يجب على اللہ شىء ٠‏ فان 
أثاب وأنعم فبفضله » وان عاقب فیعدله ٠‏ والدلیل القاطع فى تحقيق 
ما ارتضاه آهل الحق ٠‏ آن الوجوب انما پتحقق فى حق من لو فرض 
منه ترک الواجب لاستعق الذم واللائمة » ولو لیم آو عوقب » لناله 
ضرر ؛ والرب تبارك وتعالى یتقدس عن قبول الضر والنفع » ولا يتحقق 
تفاوت الأفعال فى حكمه كما سبق ٭ 


ہے بقع مادة ا : أن ا التى یا العبد0؟) ۰ 
وو ری جو ھجم را 
من تعم الله ء فکیف يستمر فى حکم العقل استحقاق الثواب على آعمال 
وقعت عوضا عن تعیم توفاه العبد ؟ ثم قالوا : ليس على أهل الجنان 
شسکو التعيمها ٭ فانه عوض آعمال العيد » وليس للمعوض عوض ۰ فمن 
أضل سبيلا.ممن یوجب على الله تبارك وتعالى ثواب آعمال العد » 
وهی عو صن ما سحز من انعم » ولم دوجب على الد 4 شکر الثوات غدا 
لكونه عوضا ؟ 3 من زعم إن العقل يدل على استسقاق العقل*۶٥‏ دکفر 
مع 0 4 ۳9 اللعتز زلة هنا شبها انتا 027 الادب وان و شع ۳ بات 
أله « کب ربكم على تسس الر حمة 1 و جو ذلك ؛ والو سوب بالغیر 
1 سای انیو ز الا 75 (ز) 5 

E 7 )۲(‏ زأهد : مملوع 5 

)¥( وما بقعلع تا کده عند آلفهم جه مه زأصيد ۰ 

9) فى تة زاهد : قیسپا. 

(۵) مکدا ن الال ولملها : الد : 


ھ٦‎ 


ساعة الخلود فی درکات النیران ء فقد اض سی افو سمال + 
ههات ٭ برح الخفاء » بحكم اللہ ما بريد » ويفعل ما پشاء ٭ 


فان قيل : قد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريمة قرارها > 
واتباع مواردها ٠‏ والثواب والعقاب فى الشرائع والملل ثابتان ٭ وقد 
مسماھما الله تبارك وتعالى : جزاء لأعمال العباد ٭ قلنا : لسنا تنكرهما » 
ولكنهما ثبتا وعدا من الله ٭ ووعده صدق » وقوله حن ۰ 


وهذا سه ضرب مثل بوضح ما تقدم من الکلام 6 ویکشف هذا 
الايهام فنقول : 


اذا خدم العبدمولاه » لم پستحق عليه أن يعتقه ویخلصه من آسر 
الرق وذل الصودية بل القدار الذی تسس الشرع علسته أن تکفب ه 
مؤوتته ٠‏ ولا مکلفه من العمل الا ما يطيق ٠‏ والثواب الخالد خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائد على الحرية 
المزيلة لارق ٠‏ فاذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا بألوا 
چہدا فى خدمته آناء الليل والنهار : العتق » فكيف سستحق العبد 
علي خالقه ومنشنه ورازقه بسادانه الخلاص السرمدی ؟ 


نعم لو قال السيد لعبده : ان فعلت كذا وكذا فأنت حر ٠‏ فاذا حفق 
العبد ما ذكره سيده عتق بقول سيده ٠‏ لا بحكم استحقاق اقتضاه 
عمله ٭ فكذلك الثواب ثات فطع بوعيك الله تصالی ¢ والشاب ثا مت 
بوعيده ٭ 
وهذا معي 
ر وقالوا : الصد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض » ( الزمر : ۷٤‏ ) 
وأنا الآن آبدی سرا من آسرار التوحيد ء لو قوبل بکل ما يدخل 


فى مقدور البشر وميسوره لما كان کفاء له ٠‏ فآقول : ذهب الصائرون 


0¥ 


قول السعداء فما آخبر الله تبارك وتعالى عنهم 3 


الى أن العبد يستحق على الرب تبارك وتعالى جزاء عمله الى آن سبيل 
درك الوجوب على العبد أن بنظر بعقله فيخطر له أنه ومن آن له ربا 
خلقه وبرآه وأسبغ عليه نعمه » وهو ان شکره استحق الثواب وان أبى 
واستكير وکفر استحق العقاب واذا تعارض الخاطران ٭ وتقابلا امنتحثه 
العقل على سلوك مسالك النحاة » والتوقى من الهلکات ٭ 

فقال(۱) آهل الحق : بحب امتثال آوامره تبارك وتعالى اذا وردت » 
ولا ترشد العقول الى درك واجب على العبد ٠‏ وقالوا فى معارضة 
ہؤلاء : لئن كان يخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضضه مسلك آخر 
هو لباب العقل » وهو آن يجرى هو فى تفسه ومجاری حدسنه أنه 
عبد مربوب ( وربه لا ينفعه عمل ولا بضره فعل ولا يزيده طباعة 
ولا تنقضه معصية )292 وهو إن آکب على الشکر والطاعة أنهك بدن 
تفسه وآکده وقطعه عن ملاذه ثم لا ينفع ربه به » بل یکون متصرفا 
فى تفه بمانقضها » وهو من ملك خلقه وربا پتعرض بتصرفه فى 
سنن نغ اذن السالك لعقاب الالك ۰ فهذا یتضمن أن بتوقف 
فى العمل * وهذا قاطع من کلام الأئمة : ثم انتهی القول بسلف الأصحاب 
الى أن آمر الله تبارك وتعالی بحب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه تبارك ‏ 
وتعالی بعزته والهيته بستحق أن يمتثل آمره ٠‏ ۱ 

وهذا موقف سم علی الساقل آن كان فیه إن كانت همه 
تحمله على توقی التقلید » والترقى الى لج اليقين ٭ 

" فآنا آقول : ولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أمر. به لما 

فهم العبد وجويا عليه » ولا طائل تحت قول من بقول : أن الله مطضاع 
لکش اوس وهی من الكلمات ای مها ين لا فوص على «ققامات 
الحقائق وآمثالها » ولا بصير على سير العقول ٠.‏ 


)١(‏ قانسخة زاهد : فقال أهل الصق ۰ سحب الأامساك عن القول 
بوجوب شیء عن العباد الى ورود أوآمره تعالى والعلم بأنها وردت فلا 
ترشد العقول الى درك واحب على العسد . 

(؟) ما بين القوسين ليس فى سخة زاهد . 

` A 


اعم اذا استشعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب مالو 
تر که لأوفى على ما لا طاقة له به + ومن آسرار العبودية ‏ وهو معقود 
الفصل ومقصوده ‏ أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالی الأغراض 
والضر والنفع والحظوظ وتفاوت الأفعال یستحیل خروج العبد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم يثبت حظ العبد فى تتکب العقاب 
ما تقرر فى حقه الواجب ٠‏ وعن هذا اضبحل قول من ادعى محبة 
الله حقا + ٠‏ فان وجوده متعال عن أن بحظی به ذو حظ + والمخلوق تداوره 
على الحظوظ والأغراذ ض التى يجمعها(١»‏ دفع الضرر وجاب النفع والمحبة 
من الله شارك وتعالى غير محمولة على حقیقتھا ظاهرا فانه متقدس عن 
الیل والتحيز والرقة والتوقان ٭ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحبة العبد لربه : استقامته فى طاعته ٠‏ وهو متقدس 
بعز جلاله » عن أن يناله حظ ی أو نال حظا ٠‏ 


واثرؤية آمال أهل السنة : 

وأنا آقول .فیها : أن الله تارك وتعالى شرن ها فنا من الروح 2 
لا بوازبه روح 6 وهنا مناط الامال. ٠‏ والا فالرو به فى عينها لا تجوز 
أن تكون مأمولة 4 وکان جوز فى قدرته 3 أن شرن بها منتهى عقوبة 


الكفار 4 حتی بحذرها المؤمنون كما برجو ها ۾ الان + ولن لج المزء. 
سد حرس اللہ مولانا ‏ حلاوة الا ہمان » حتی بحیط ہما ذكرته علماء ولولا: 
ثقتی بان مولانا بتوفیق الله » ببندر برأبه الثاقب هذه الحقائق لما شت . 


اليه أسرار هذه الأيواب » اللتى لم أضمتئها شيا من التصانيف ٠‏ فان 
قبل 2 فاذا عقلتم درك الوجوب باستشعار العقاب 6 فيك ساویتم القدرية 


فى عقدھم + قلنا : هيهات : بينا وبينهم ما بین الثريا والثرى فام زعموا: 


أن العقول :وجب على الرب الثواب والعقاب ٠‏ وأنهم بنفردون بدرك 
الواجبات بعقولهم ٠‏ ونحن قلنا : لا يجب على الله تبارك وتعالى شىء ٠‏ 

(1) فى نسخة زاهد : التى بحملها على غير حقيقتها . ظاهرها دفع 
الضر وجلب التفع . 
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ولا يدرك بالعقل وجوب عليه ٠‏ ولكن اذا آراد الرب الزام عبيده شیئا ٠‏ 
أمرهم وتوعسدھم على ترك المآمو ر فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
الحذور ء فان وعد الله حق » ووعيده صدق » وقد تتبعت العلوم العقلية» 
فى كل فن جھدی!(١)‏ فما وجدت طائفة من ذوى العقول حائدين بالكلية 
عن مسلك حلى » من مسالك العقول ٠‏ ولكنهم بہتدرون القاعدة + ثم قد 
زلون عن التفاصيل وهذا كما أن افتقار المتغيرات. الى مدير » لما 
کان من كليات” العقول لم ينكره أحد ولکنهم اختاموا فى صفة المدير 
فسماه بعض العقلاء : الطبع ٭ و بعضهم : العقل الكلى ٠‏ الى خبط لا أشغل 
له قر ده مولاتا » ثم استبد''“ الموفقون لهج الحق ومن طال نظره فی. 
العقليات تبين له : أن مثار خلاف العقلاء آيل الى التفاصيل » دون 
ااصول مراف Na‏ ۱ 


أبن التفوس محبولة على طلب الحبوب » وتوقی الحذور » ومصير 
القدرية الى ذلك غير مستتکر اصلا + ولکنھم لم بحسنوا تفصیله فزلواء 
ونحن جمیعا بين اعتباره » وین تنزیه الرب سبحانه عن النفع والضر(۴» 
كما جرى فى معرض هو آوضح من فلق الصبح لفاهمه + واذا فحز القول 
فى أحكام الرموسة وصفات العبودية » واستان أن مدرك الشکالیف > 
موقوف على ورود الشرائع » فقد حان الآن : أن نوضح أن مدرك 
الشرائع : التلقى من الرسل والأبیاء عليهم السلام » وهو الباب الثالث 
من آبواب العقيدة واش الوفق ۰ ۱ 


(۱) دالت هذا . على مبلغ اقبال الو لف على العلوم العقلية لیتأمل 
للا حاده ی بحوثه ( 5) . 


(؟) فى لسخة زآهد : حلیات , 

(۲) فى لسخة : ثم رشد . 

. فى نسخة زاهد : الشیین‎ )٤( 

(0) فى نسخة زاهد : والرفع ب بدل والضر ب 
7 


باب النبسوات 


قد ألكرت طائفة : النبوات بعرفون بالبراهمة ٠‏ واعترفوا بالصائم 
ونحن نشسیر الى مسالكهم التی پموهون بها ونجیب على الايجاز بأوضح 
الوجوه ٠‏ فما ذكروه : أن الا فساء لیم السبلام ان جاءوا دما مخالف 


العقول » فهم مردودون ٠‏ وان جاعوا بنا پوافقها ٠‏ ففی العقول مقنم : 
وابتعانهم عبث + 


قلنا : انهم نجاءوا بما لا تنكره العقول » ولا تهتدی ٠‏ فان مناط 
الشرائع : الوعد والوعيد ؛ وبهما تنعلق الأحكام ٭ والعقول لا تدركهما 
ولئن تشوفت(۱ المقول الى كليات المصالح لم تقف على تناصیلما ء 
والشرائع توضجھا ٠‏ ثم الامتناع فی حمل مجیتهم على ما يوضحه العقل 
فسکو ون ماؤکدین للمعقولات مذكرين بها ٭ ومن تكلم بقضايا العقول ء 
لم بعد كلامه لغوا ٠‏ وان كانت العقول مرشدة الى ما قکلم به » ثم 
فی بعض ما قطره الله تبارك وتعالی مقنع فى الدلالة على الصافع ٠‏ فلم 
يكن ما وراء الكفاية من بدائع الصنع عبتا“ ٠‏ ومما ذكروه انیم الوا : 
وجدنا فى شرائع الرسل آمورا أباحوها » وأوجبوها وهی مستقبحة عقلاء 
وعدوا من ذلك ذہخ البھائم غير الضرة » والتشكيس2؟ فى السجود » 
والسعی والهرولة ورمى الجمار من غير غرض * ونحن ندکر كلمات وجیزش 
تحسم هذه المواد بالكلية ٭ فتقول : 


معاشر البراهمة : انکم بزعسکم معترفون بالصانع الختار » ثم بنیتم 
رد النبہوات على تقبيح العقل او تحسرله + وکل ما ادعيتم شحه 4 مامور 

(۱) فى نسخة زاهد : تساوقت . 

(۷) فى نسسلخة زاهد ۰ ولم كن أول الكفابة من بدائع الصنع عبشا ., 

(۲) فى نسخة زاهد : والتمكين . 
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وتعالى هلك البهائم » بأسباب الهلاك من غير جريرة قارفو ها » وبحل 
بهم من الالام ما ور تی بقیح منه فعله » لم يقبح 
منه الگمر به ده 


وما ذکروه من استقباح هيلة الساجد » فنقول : لو خلت اھ عردا 
على هيثة السابجد ء ثم لم يسكنه من آطمار ره فیستتر بها * وتر که بادی 
السوءة فلا ,قبح ذلك من فعله ٭ وانطرد النتمی الى هذا الموضع أمثال 
ما نبهنا عليه » فى جميع ما ذكروه + ثم انما بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
الأفعال فى حق الاله سبحانه ء وقد قررنا أن الأفعال انما تتفصل فى حن 
من, يتضرر وينتفع تعالی الله عن ذلك وتقدس ‏ واذا أشسيعنا كلامنا 
وآ نهنا الى حد الاقناع © فم اعترض شىء متعلق به لم عله ٠‏ 


ثم نقول : النبوة تعريف الله تبارك وتعالى عبدا. من .عباده: أمره 
أبن يلغ رسالته الى عباده وهذا ليس من المستحيلات ٠‏ واذا تقرر أن 
النہوات ایست من الستحصلات فنذکر بعك ذلك فصلا فى دلالة ثبوت 
اوه » ووقوعها وهى المعجزة ونذكر شرائطها وفصلا فى وجوه دلالة 
العجزات على صدق الرسل وفصل فی اثبات الکرامات ء وفصلا فى 
اثباتِ نبوة سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم 3 


٢ 


فصسل 
فی الزات 


سميت دلالات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات ٠‏ توسعا 

وتجوزا» فان العجز على الحقيقة خالق العجز ٠‏ ولكنها سميت بذلك لأنہ 
بظھر بهما أن من ليس نبيا يعجز عن الاتیان ہما بظهره الله عر وجل على 
النبى ثم العحزة لها شرائط نحن ذاكروها ان شاء الله جل وعز منها : 

أن یکون فعلا لله تبارك وتعالى أو فى معنى الفعل ٠‏ ولا تکون 
العجزة صفة قديمة من صفات الله تبارك وتعالى فان صفاته الأزلية 
۷ اختصاص لها سعض ااخلاثق ؛ والمعحرة حتھا أن تکون مختصة 
بسن بدعی النبوة » 

فاذا قال مدعيها : معحزتى علم الله سبحانه أو قدرة الله كان ما جاء 
به محالا » فاه لا تخصص علم الله سبحانه صادقا عن كاذب ٠‏ واذا 
کا نت المعحزة فعسلا لله تعالى مع الشرائط التى سنشرحها آمکن أن 
قال : قصد الله باظهارها تصديق من ظهرت على يديه + . 

وآما قولنا : أو فى معنى الفعل ٠‏ فالمراد به : أن مدعى النبوة 
لو قال : معجزتی أن اارب شارك وتعالى ملع الخلائق فى هذا اليوم عن 
القينام فهذا لبس فعلا محققا ولكنه فى معنى الفعل لأنه حکم حدده 
الله تبارك وتعالی ٭ لتصديق نه محمد صلی الله عليه وسلم ٩‏ : 

ومنها : أن کون خارقا للعادة + فانه اذا کان معتادا بصدر من 
الصادق والكاذب لم تغیر اختصاصه بالنبی » و تمیزه عن غيره به ووضوح 
ذلك يعنى عن الاطناب فيه ٠‏ فان قيل : كيف بتحقق خرق العادة 
مع العلم باختصاص آحاد الناس ببدائع يستاثرون بها دون عامة الخلق ؟ 

' (ا) فى نسخة زاهد : لتصديق النبى ‏ وهو الصحيح لان الكلام 

عام فى كل نبی . 
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فاذا ادع ی مدعی النہوة دأنى شی٭ بدیع 5 لم امن من أن کون قد 
اسنا ثر بعلم س ھی وتذرع به ؛ الى اظھار ما اختص به » دون الناس + 
وریما ان هشر على ی جسم من الأجسام ذى خاصية غير معروفة ولا مألوفة 
ولیس للبدائع اتی نعزی الى خواص الادوبه نهاية ٠‏ ولو أبدى مبدى 
حجر المعناطيس فى قطر > لم سمعوا به لتتضلوا جذبه للحديد ء خارقا 
للمادة ٠‏ فكيف الأمان من هذا ؟ وما الذى مير المجزات منه ؟ ٠.‏ 


. قلنا : هذا تمويه على الضعفة ٠‏ ولا يحتفل بآمثاله ذوو البْصائر ٭ 
و سبيل لجواب عنه : أن اوہ سم قسبزن ٠‏ أحدهيا ما یکون فعلا 
ةا خارقا لأحادة ٭ والئانی : تكون متا من ا معتاد + فان کان 


۳ئ ان بترقی عن مسلك الدون ٭ ونت الى ماع تنہ فيه 
التقدیر ات ابی 'نضمتها السؤال 5 وسان ذلك بالثال : 


آن من لم بعد اختصاص آقوام بمزايا من العلوم ‏ که ا سيقت 
الاشارة اليه فليس يجوز أل تجری كل بديعة خارقة للمادة ء عن 
خواص الجواهر + ولا پنتھی الأمر فى ذلك » الى تجویز کل ما يذكر له 
ومن اتهى الى ذلك > فقد خلع ربقة العقل من عنقه » وكاير النداهة » 
اوححد ضرورات العقول ٠‏ فاو شك شاك فى أن انقلاب العصا ثانا 
ليس مما پتوصل اليه بخاصية جوهر ودرك مزية فى خفايا العلوم » فهو 
مصاب فى عقله ٭ وكذلك من قدر ما کان بحری على يد عیسی صلوات 
الله عليه وسلامه من احیاء الوتی » وابراء الأكمة والذكمة والأبرص الى 
غيرها من آیاته ٠‏ من فن الحيل التى بتوصل اليما المستاثرون بدقائق 
العلوم ٠‏ فهو مختل معتوه » فما كان من العجزات ء خوارق ٭ فانها تنمیز 
تميزا قطعيا عن مرا الصنائم البدیعة » والأمور التى بختص بها خواص 
الناس ٭ وهذا معنى خرق المادة فى شرائط العحزة ٭ والذی وضح 


: 
الس مت 


. فی نسخة زاهد : حية‎ )١( 
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a ET 
الخبلائق » ودچی ما الى نفسه + فان الدواعى تتوفر على محاولة‎ 
سار فلت والتسیب ي الاتیان اما ای به » وسیعارض من هنذا‎ 
وان کان ما تی به 'مدعى النبوة مما يتوقع فيه مثل‎ ٠ وصفه على القرب‎ 
ذلك لم قثت فبونه » مع اعتراض الشکوك » هذا فى آحد القسمين ۽‎ 
تأما ما كان منما من‎ ٠ وهو ما یکون خارقا للمادة » بديما فى نفسه‎ 
العتاد » مشل أن بقول مدعى النبوة : آیتی آن _بمتنع اليوم على العالمين‎ 
القيام ٭ فا كان كذلك استحال أن يتوهمه الساقل من مزية علسة‎ 
٠ خفية » ودرك خاصيته ٭ وهذا مستبین لا حاجة فيه الى فضل تقرير‎ 

فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى » من شرائط المعجزات .. 


والشرط الثالث : أن يعسجز الخلائق عن معارضته ء والاتیان بمثل 
ما آتی به اذ لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختصاصه بانخراق 
المادة له » 


والشرط الرابع : آن يدعى النبوة ثم تظهر المعجزة مع دعواه لها » 
وتحديه الخلالق بها , فتقع على حسب ایثاره فى وقت اختياره مطابقة 
لعو اه ۰ وھذا سر دلالتها على صدقه كما سیأتی مشروحا ان شاء 
الله جل وعز فى الفصل الشتمل على ذکر وجه دلالة السجزة * 


والشرط الخاس : لا تظهر مكذبة له ٭ ویسان ذلك دالثال : أن 
مدعی النبوة » لى قال : آیتی الله ينطق بدى هذه الآن فنطفت وقالت : 
اعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبى هذا مفتر كذاب وقد أنطقنى الذی 
أنطق كل شىء » لتكذيبه » فاجنبوه فهذه آية تکذیبه ولو قال مدعى 
التبوة : آیتی : آلن الله تصالی بجی هذا الميت فاحياه الله كما ادعاه » 
الى قام وله لسان ذلق » وشهد تكذب المدعى فالذى آراه ب حرس 
الثهمولانا وتولاه ‏ أن هذا لا بقدح فى الاعجاز فاته لم بتحد بنطقه اذ 


٦ 


ليس طقه بعد أن أحياه الله تبارك وتعالى : آمیاء بتعا خارقا للعادة 
وانما اعجازه فى حياته » فاذا قام حيا ء لم بعد أنه من > آی یکی 
وليس كذلك نطق اليد فى الصورة التقدمة فان العجزة غين المنطق' » 
وفك جری مکدذ با فهو تمام ما حاولناہ من شراط المعحرات و تضح 
آغراضنا فيها » بالفصل الذى يلها ٭ پک 
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ف ذكر وجه دلالسة المجزة 
" على صنق من ظهرت عليله 


لفق اناه هليه ان TT‏ 

ب سے عنس ا 

فإعل ». واختهباصه ببغض الوجوهالجائزة.: يدل على ارادة التخصي ص كما 

سبق -«لتمهيد هذه السبل فو مفتح المعیدق(۱) خلا تصور فعل غير.دال 

عر الفاعل ولا بمتنع خارق للعادة بظهره الله تعالى دی من غير اتصال 
e‏ مدع 


ثم لا يوصف بأنه يدل على تصديق فوجه دلالة لاعجزات على 
صدق مدعی النہوات ٠‏ نزولها منزلة التصديق بالقول ٠‏ وذلك يتضح 
بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها ٠‏ فتقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدى لدخولهم عليه وكان قد حز بهم أمر 
مهم » وأطل عليهم مهم فلما حضروه وأخذوا منازلهم ء ومراتبھم قام قائم 
من خواص الملك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما آلم بكم وتبينتم 
أن اللك » لم مجر اعتیاده بمخاطبتكم كفاحا ٠‏ وآنا رسوله اليكم فى أمر 
يدرا عنكم غائلة ما نزل بكم وأنا فى دعواى هذه بمرأی من الملك 
ومسمع ۰ 

آها الملك : ان كنت رسولك الصادق فى دعواه الرسالة فخالف 
عادتك وقم واقعد ٠‏ فقام اللك وقعد على حسب دعوی الرسول + نزل 
ذلك منزلة قوله صدقت : آنت رسولی ۰ ولو لم بحر ء ثیء من هذه 
ESL. SS‏ 

۳ دن ص اناد ۱ 


مفتتح العقیده ۰ 
11 


على تصدیق » لأنه لم بقع موافقا للدعوی متصلا به + ومغزى هذا 
الفصل يرشد الى وجه اشتراط تعلق المسجزة بالدعوى » وبين آنا ندل 
من حيث درل منزلة التصديق بالقول ٠‏ فكذلك اذا قال اللبی) : معاشر 
الأشهاد ٭ عرفتم بن احیاء الوتی 4 وقلب العصا » وخلق ق الیجی ہ لیس 

مما ينال بحيلة ‏ أو يتوصل اليه بفطنة ووسيلة » وانسا هو من فعل 
الاله المستائر «القدرة الأزلية ٠‏ يارب إن كنت صادقا فى دعوی النبوة 
فاقلب هذه العصا حیة(۲) ٠‏ فاقلبت٣)‏ كما آراد ٭. كان ذلك قطعا 
ہمثابة قول الله شارك وتعالی صدقت أنت رسولی ٭ سا ۳ 
مدركه بضرورات العقول ٭ 


)١(‏ ف نسخة زأهام ؛ النبى ئا 
() فا نسخة زاهد : هذه العصا حية وافلق 7 7 
مل فا ار تل" و 


فصسسل 
في الکرامسات 


قد کثر خبط کر اثباتها ونفيها » وقد آلفت فى اثياتها » واارد 
7 2 رها » كتابا ۔٭ وآنا أذكر اکن لبابه » فى اسسطر أن شباء الله 


خوارق العادات : ليست من فعل العباد » وانسا هی من فصل 
ا یہس سی 
ويبدل الارض غير الأرض وبسیر الجبال ء وشجر البحار » وینشر 
آلوتی » قسادر على أن يأنى ببديعة ء ولیس فى فرض الاتيان بها قدح 
فى النبوات ء فاا ذكرتا آنما : أن العحزة لا تس بعينها ء وانسا تدل 
من حیث تفع على وفق الدعوی فى النبوة : فاذا لم تقم دعوى النبوة ٠‏ 
آوقم الله ما بشاء ء مما يعتاد » ومما لا عتاد م فليس فى تجویز الكرامات 
قدح فى النہوات 6 اذا وقعت الاحاطة ٠‏ بوجه دلالة العحزة» على ما سبق 
وما جاز(١؟‏ فى قدرة اللہ سبحانه ٠‏ ولم بنخرم به الاعجاز ٭ وقد نطق 
به القرآل وتواثرت یہ الآثار فلا پجحدہ الا می‌تاب ٭ 


٠‏ فما ما أتى به القرآن : فمنها ما دل على مریم علیھاا السلام من 
ندائم الآيات ویستحپل أن تقدر معحزة لعيسى عليه السلام » فاها جرت 
قبل کو نہ ٭ وا َجزاتِ لا تتقدم على ثبوت النبوة ٠‏ ولو ذهبت آنقل 
5 صح من الأخمار والاثار فبها » لجاوزت موضوع المنتقد وحده + 


فان قبل : آسوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن نظهر عليه ؟ 
قلبا : ذهب سض محوزی الکرامات : آها تظور من غير اشار وآختیار 4 
وزعم أتها بهذا الوجه تسیز عن العحزات ,+ وهدا قول من لم بحط بحقيقة 


0 


(۱) فی نسخة زاهد : وما جاء . 


1۹ 


الاعحاز ۰ فان المعجزة لا ٤‏ الطقة سل 
وائما تدل على النبوة » من حيث تقع غلى وفق دعوى النبوة ۰ فابن تعلق 
خارق عادة » يدعوى آخرى“ » دل على صبسدق فلك الدعوی. ٠‏ واذا 
ہت قام فى الحلس. المشهود الذى صوبرناه ٠‏ وقال ابا الملك. : 
من المقريين عنداك » والمختصين فی محلسث(۲). + :فان كنت كذلك 
قم واد تفل الاك ذلك ٠‏ دل على یه يجرى من ذلك » 
لا يدل على أن مثل هذا »لو جرى. فتعلفا بذعو“ الرسالة ».لم يدل 
على صندق۔ سدعیما ٠‏ العم E‏ تر ط ہت ل 
اظهار الکرامات فی الأغلب » من, غیرد اثاز- واختیاز ٭<والڈی ذکرفاه ھی 
الحو در لا فى الاخنان عما تحر به. نة :اللہ جلت" قدرته ول يتم 
علئ القاعدة الممهصدة : آن یظیز الله فتدة على ایند مذعئ الريوبية :من 
و وت ہد الح ل 


داز ٭ 


و0ف للا N NEE‏ وواوق العوأئد 

على المسيخ الدجال : ولیست "هذه الأشياء” ۵٣٦‏ انا كنا 
مرارا : أن العجزة لا تدل لعينها ٠‏ وانما تدل من حيث. توافق دعوى 
النہواظ » ولیس مع من یدعی الالهية » طلب تصدیق ء حثى يقال ز اف واقق 
ما تجاء به دلت على التصديق من الله وکان هذا نازلا منرلة قوله اتعالى : 
ضدقت » ومن أحاط بن ذكرناه » هان عليه درك إلجواب عن كل ما برد 
عليه ( ما ےت 


و ١‏ 1 : 
e 8 0‏ 5 و ایا ال 4 


7ء۶ 8 1 بدعوی الذى 7٦‏ ا ۳ 
(۲) یق نسخة زاهد : والخلصين فى محبتك 2 


(۲) ليس فى نسخة زاهد : ما بين القوسین:.٩.‏ 


۰ ۱ 
٠...‏ ق أشات لوڈ سينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 


٠ "‏ تقول فی افتتاح الكلام فى ذلك : ان تعرض للطمن فى تبوتہ مسحد 
معطل فالوجه : اثبات العلم بالصانم المدير عليه أولا ٠‏ فان تعرض لرد 
نبوؤنه برهمى آثبتنا عليه النبوات على الجملة ‏ كما سبق سب وان كان 
المعترض مليا مقول بنبوة نبى قريب مكالمته » وكان كل ما يتمسك به 
سا يحاول به مطعنا منمكسا عليه فیمن اعترف بنبوتہ قاطما * فان قيل : 
ما مسحزة رسولکم ؟ قلا : السا فى اثبات معحزانه مسانكان + أحدهما: 
التعلق باعجاز القرآن » وقد أكثر الناس فى وجه اعجاز القرآن ء 
وتقطمنوا فيه آیادی سسبا ٭ وصبسار معظم الناس : الى ان 
الفرآن:تمیز على صببنوف الكلام ہمزیة الببلاغة والجزالة خارج 
عن الینباد فى ذلك ٭ ثم زعم زاعمبون : أن اعجازه فى 
شرف بجزالته » وذهب آخرون : الى آن اعجازه فى الجزالة الفائقة وأسلويه 
الخارج عن أساليب النظم والنثر والخطب والأراجيز.ه وهذا موقف تاه 
فيه الأولون والآخرون » وطعن فيه الطاعنوين ٠‏ وأنا بمون الله تسالی 
وحسن توفیقه آئی فيه بلك افحق وآبين عن واضح الوجوه ائدفاع 
تمو‌هات, الزائغين واتتفاض مطاعن المبطلین ٭ فليعلم المشتهى آلى ذلك : 
من رام أن شت. اعجاز القرآن بأنه فى جزالته خارق للعادات مجاوز 
لفصاحة آللد البلغاء واللسن الفصحاء ٠‏ فقد حاد عن مدرك ااحق فان 
سکع لمات سر ار كان لبي 
الق'آن الى ند الخروج عن الصادة فى الزيادة على كلام القصحاء ٠‏ 
ومن تكلف اثباٹ ذلك فقد تكلف شظطا وظن غلطا وتمدف٭١؟‏ للکلام 
الطویل من غير تحصیل ومن آنصف واتتصف ولم بتعسف لم يلح له : 


0 ۰ ا زاهد : وتمشدة 5 


۷۱ 


أن شیر امریء الفیس والذییانی والحصدی وزھیر وآعشی باهلة ء 
والمعلقات السےع وغيرها من أشعاز المفلقين 410 » تفصر فى الحزاله عن 

الق‌آینه ثم من بديع ما آنه عليه سامی ری مولاتا :.آنه لو ظهرت 
زدادة فی ترقی القرآإن عن مراتب الكلام فليس فيه مقلع ٠ ٠‏ فانه قد 
يتفق فی بغض الأعصار. رجل قد فرد فى شعر أو قر لا يدرك شاوه 
ولا پلسق ملصبه فی الفصاحة + وقلٴ مأ يخلو عصر غن مبرز لا يوازى 
E‏ ابساری فيما اختص به ولا ات الاعجاز بمثل ذلك + 
وقند قدمنا آنا تتشوظ تھی المعجزة : رع وکا 


أن جضاوز فی ےی 'المنادق حدود ' الظنون. 4 وید .يلغا 
لا توقعم! الانتھساء اليه ہمز يه عام 6 وحوادة قز بيحةا » .ونماذ طبع 0 
وثقاية رأى » واصابة فکر » وبسد غون » واذا تقرر ذلك ٠‏ فالوجه 
تر : تحدى "الرسول 

لی الله عليه وسلم فصتحاء. العزث. بان اتو ابمل "الق ر کن ( کنا آنبا 
02 تسا را وتعالی : «افل(۳) لٹن اجتست دی 0 تا 
e‏ القرآن لا يأقون سثله 6 )"۰ 


oa‏ تھا 

يعدا : عن ما غ اقندارهم فى جزالته.وأسلوبه ».فلم بقدروا على الاتیان 
له » .ات اش با رك وتعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم ».و کرت 
الدھور ١‏ ومزت الیمبور ‏ واقطار الارض تطفح بجمیم ,الکفار ء ذوی 
الفطن النافذة » وشوتهم آن سبتمكنوا من مطعن فی الاسلام: ٦‏ وفی کل 
تم مشتعلون بالنظم والنٹر على لفة العرب ؛ فقصرت فد 
وت امارضة فی أربعمائة ومستين سناڈ ولیب » فتین قطما.: 


(1) فى نسخة 0 : الفلقين 9 ئا 2 
(6) فی نسخة زاهد : فى أربعمالة فقط . 
۷۲ 1 


( أن الخلق ) ممتوعون عن مثل ما هو من مقدورهم وذلك أيلغ عندنا 
من خرق المواند بالأفعال یله فى آنفسھا * ومن هدى لهذا 
السلك : فقد رشد الى الحق ال یر » وانھکس کل مطعن ذكره الطاعنون 
عد ےہ تارظط بدعوان سقوط القرآن عن, رتة الحزالة وولو جه 

فى الركيك 6 وناره سلمون شرف الحزالة ۰ ویدعون أنه غار خارق 
للبادة + وکیف فصرفت أسئلتهم عر الله الخلق عن الاتيان 
بمثله أوقع وأبجع ٠‏ 


أذ الكلام كل ما كان أقرب مآخذا » وأبعد عن الغایة القصوى » كان 
أحرى أن يبتدر الى معارضته م فاذا لم : نجر المعارضة » لم يبق لامتناعها » 
مع توفى الدواعی عليها » محسل الا صرف اللہ الخلق ٭ وهذا إشسابة 
ما لو قام النبى وقال : 1 ی أنه يمتنع القيام الآإن على الخلق مى 
اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجز ٠ ٠.‏ فكيف بهتدی ب حرس الله مولانا 

ب الى اعجاز القآن » من بحاول أن شت خروجه عن العادة ذ فی الجزال 
و شاه الصدور فى الحكم فان مثله من مقدورات الخلق : ولكنهم 
۷ وص يدرف ا باخ + 


وهذا الفصل من أنفس ما بجری به خاطر ٠‏ وهو خاتمة العقيدة 
فى الأفآخد العقلية ٭ فهذأ بالغ جدا » وهو عندی أبلغ من قلب العصاحبه 
و نوہ + ثاثه قد سبق مادر الى أنه من اختصاص صاحبه ۰ مڑانا 
في فى العلوم الی ان پرده(۲) ٠‏ 


ا 04 وتروى مثله عن الأشعرى 5 ووحوهة الامجاز فى ( أعلام النبوة ) 


. للماوردی (ز) ۰ ونقول نحن ان اعجاز القرآن باللفظط والمعنى ٠.‏ ولسن 


بالصدفة ( انظر الطبعة الثانية من کتاہٹا : اصحاز القرآن ) نشر : الانجلو 
المصربة . : 

(۷) فى لسبخة زاهد : الى أن يؤدى امتداد الفكر اليه فأما نحن فى 
الخلائق خمسمائة سنة بکلام ممائل لكلامهم ... الخ . 


0ء ,00۳ a‏ 
۳ كلام مسائل لكلامهم > قسد بلغه رجل أمى لم يمان العلوم ولم 
بای رہ ےت ا وت الخلق 


والسنك م0 : آنه e‏ رٹ : هرت عليه زار 
عادات فى قعسده الدعاء الى تصديقه + كشق القمرء ومكالة الذنشن 
ايياه: ونبع الماء من بین أصابعه » وتكثير الطعام القليل » حتی یکی 
ا الغفير الى غبرها : ی کات ۰ 


1 


وكل قصسة من ذلك القصص وان لم واف فى نفسها و فقبد 
ثبت سحموتها : أن محمدا صلی الله عليه: وسلم کان. يجرى ‏ علنه: ف 
معرض الدعوة ( من خوارق العادة ) ما بعجز عنه غيره ٭ والغانی الکلية 
نشت نالو فاه نع التی تنقل آفرادھا آحادا » وهذار كعلمنا ) بشحاغة0؟) على 
ابن أبى غاب عليه السلام ۰ هذا ضرورى مستفيض ولكنه متلقی امن 
أقاصيص نقلت من آحاد ۰ وكذلك الطزیق فى العلم ) ٭ بسخاء حاتم 
الال ره الفا اه 


نم السر فى هذا الفصل ٭ أنه قد تحقق بالتواتر والاستفاضة 
تعلقه عله وسلم بأجناس مختلفة من البدائع ء ولو عارض 
شخص فى واحد منها لوهت دعواه » وانطلقت الألسن: فيه :ء و تین 
آصحا یه الى مرتاب فبه » والی داب عنه ٠‏ تقليدا » ولا قنش نظام إلأمر , 
اذا بتعرض أحد لعارضته فى شیء مما جاء به کان ذلك أصيدق ٣ة‏ 
على تمبيزه على الخلائق بالنبوة ٠‏ 


5 وق البداية والنهاية لابن كثير شىء من ذلك ( ز ) ونح تقول‎ )١( 
نے تہ کم مت : القرآن مر‎ 


۷ 


(« والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتتدى لولا آن هدانا اله 
( الأعراف : ٤۳‏ ) وقیت ب حرس الله آیام مولانا ى الأركابن الشللاثة 
الوعودة ؛ ولو وقفت عند انحازها ٠‏ لكان فما قدمته » آکسل مقلع ٭ 
۱ ولكتنى بعدما أنيت بالواضحة » على صلق سيد الأولين والآخرين ؛ 
فارسم فصولا سمعية من قواعد الایبان .٭ واکتفی بالمل لما » بعد 
تقدیم الاشتیاق التسام 4 بوجوب اعتقاد صدقه ؛ فنعقد بايا بحوی قصة » 
اعتقادها من الايمان 206 + 


۲ ںی ری سوسی سم جج شر ست ديت معي 
(۱) ما بين القوسین من اول والحمد لله الى من الایمان ساقط من 
تسبخهة زاهد . ۱ 


ye 


سال 
فى السسسمصات ` 


من ثبت صدق لهجته اذا آخیں عن كان ممكن حصل العلم به 
لا محالة ٭ لأن الخير عنه ممكن ٤‏ مقدور لله سبحائە ء والمخبر و ۲ 
ثم من آسرار الدین ب وهو علو مضه( ب آن يملم التثت : 
العلومات تنقسم الی العقلیات » والسمعیات فما کان معقولا وجد 4 
له لحا فى نفسسه »۰ وانشراحا فى قلبه وما تلقاه من السمع فهو غير مرتاب 
فيه » ولکنه لا يجد من نضسہ الثلج الذی بجده من العقولات * فان المخبر 
کان صادقا فالصدق فيه مقلد » ولن يبلغ الصالم() عن تقلييد الصادق 
مبلغ من أدرك الشىء بعقله ٠‏ وانما ذكرت هذا حتى اذا وجد الوجد 
تفسه فى السمعیات دون وجداه شسه فى العقلیان + لا هم ادماثه 
أبن كل ما تقل عن النبی صلی الله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
آهل الشات 64 وكان متكا غير مستحیل 6 فاك كان النقل توائرا 4 علم 
قطعا على ات العلم بالسمعیات ۰ وان نقل آحادا تت ذلك الظنون 
فين مور 00 , ےم ٠‏ و يعارض بالاس_ شعاد فان 


. فى نسخة زاهد : علق مضلة‎ )١( 
. (؟) فى نسخة زاهد : العالم الناقل‎ 
۷ 


فقصسل 
فى اعسادة الُسلق 


هذا ا ستدعی اثبات تقدیم جواز الاعادة عقلا ء فنسثر 
الحجاج من احتجاج اللہ تعالی على منکری الاعادة ٠‏ اذ قال الله تبارك 
وتسالی : « قال من بد حيى العظام وهی رميم ؟ قل نصا الدی أنشأها 
أول مرة » ( يس O‏ 


فاحتج رب العزة بقدرته ء على الانشاء الأول » على قدرته على 
الاعادة .٠‏ فان الاعادة نشأة ثانية, 


' ومن فدر القدرة الكاملة على شىء قدر على مثله ٠‏ والتقسأة 
لأا فية فى معنى النشأة الأولى قطعا ٠‏ ومن لم يعترف بالنشآ2(١)‏ فهو 
ملتحد .ه والوجه : مكاللته فی ات الصائع ومن اعتقد الأولى لم د 
اة تم قرب من ذلك قولا ‏ فنقول : اذا حمات الأرض وان الرییع 
فشا منهاً النيات » وضروب من الحشرات » لا تعد ؛ فما الماع من أن 
يجمم الله تعالی الأرض على مجرى العادة صفات تقتضی أن تنشر منها 
الحيؤانات كلها على حكم الصادة فى ابات النبات واخراج الثمرات ؟ 
فاذا ثبت الجواز فقد نطق الكتاب ومتوائر السنن بنشر الخلائق ليوم 
الدين وقيامهم لرب العالمون ٭ 


+ حه ره :اة الول‎ ٦ 


فصل 
فى عتاب القبر(۱) وسؤال منكر ونکړ 

لیس ذلك هفات العقول ۰ فاق القادر علی الخلق والاعادة 
والاحاء والاماتة ٠‏ اذا آراد رد الأرواح الى قواليها ردها » ثم الوجه 
عندى فى ذلك أن يقال : الفاهم من الانساان فى حیاتہ آجزاء لطيفة من 
قلبه » آو من دماغه ٤‏ وجوارح العمل مستخدمة » لتلك الأجزاء الفاهمة 
إل پ9 وال جلا 0 والعضل والعظام حظ من العلم ٠‏ 
فلعل الله تعالی وهو العالم سر غیبه يرد الرروح الى تلك الأجزاء اللطيفة 
وسيلها الى آی صورة شاءها ٠‏ 5 7 


وستوال اللکین يتوجه عليها وهی التی كانت تفهم استمرار الحياة 
وهذا يدر تمو به الا فاليا : نحن تشاهد الميت فى لحده ميا > 
ومن وقر الایمان فى صدره لم يبعد عنده أن یاتی جبريل رسوله » وهو 
پراه دن من معه » لم سعد عنده م اذكرناه مع التقريب الذى آوضحناه » 
ولو ذهیت س اطال الله شاء مولانا ر لطال المرام » 
وقد جمغت فيه کتابا سميته کناب « النفس 6 وهو شتمل على قرب 
من ألف ورقة فاذا ثبت الجواز فقد تقرر قطعا : أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر » ويأمر آصحابه بالاستعاذة 
منسه ٭ 

ولیس هذا مما يحتاج فيه الى تكليف نقل ورقاتہ ٭ ولم یزل 
یه رون ون عتاب کرات سے تھا ساد 
تسار وتصالی ۰ : 


(۱) سعی العلامة القبلی جهده فى « العلم الشامخ » فی تبرئة المعتزلة 
من انکار عذاب الثبر (ز) . 

(۲) فى نسخة زاهد : الديدة : ولیس لليد والرجل .. الخ . 

(۲) هذا كتاب له لم نره فى تراجم ٦‏ 020 
بعد قرسا Ss‏ سج وہ 
YA‏ 


فصل 


فى الجنة والنسار والصراط والیزان 


7 اما ديق ا الب 

خلق الله سبحانہ کالمرش. و الکرسی ولا بضت ء عن تجوز تقدم خلقهما 

ال صدر مرتاب ٠‏ والحتنسان خارحة عن أقطا ر السسوات والأرض 

فلا احتفال بقول من يقول : كيف تنطوى عليهما السیاوات ؟ وقد قال بعض 

الحكماء ب رضي و 
کے تم ن اند e‏ 


فاذا ثبت الجواز فقوله بسارك وتعالى : « آعدت للمتقين » 
( آل عمران : ٠١‏ ) نص فى أن الحنة كانت“ مخلوقة معدة + 


وأما الم مرااطہ فحسر ممدود على متن النار + ويس مستحبلا فان 
ا مر تاب وقوف الخلائق عليه على دنه قبل له لو آفر اللہ العالین(۳) 


في الهواء من غير ماد وسسناد لم بعك ,+ 23 والس ماء والأرض 
مقرثان کذلك٣)‏ + 


وأما الميزان فهو كائن معترف به م وان ححده معاند ء وزعم أن 


(0) فى نسخة زاهد : النیرین . 
(۲) أقرهما الله . فى الهواء من غير عمد (ز) . 


N 


۱ 


الأعمال أعراض لا تورث ٠‏ قيل : الموزون صصائف الكُعمال » ثم اللہ ۳ 
ویخففھا فى الیزان على آقدار زتنها فى عمله ٠‏ 

وقد تواترت الخخار فى الميزإن وصفته ٭ وذكر وصف كفتيه ٭ 
وترجحهما بالطاعات والسیثات ٭ ومن آنكر هذه الأشياء فما آحراه بآن 
شكر النشر والحشر © واحیاء العظام > وهی رمیم 6 ویدالم(۱) الابات: 
وفنون المعجزات ( آعاذنا الله من الضلالات بمنه ولطفه )۹۳ ۰ 


. فى نسخة زاهد : ویدفع الآيات‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين ساقط من سخة زاهد . 


Ae 


۱ ری مسا 


انفق أهل الحق على اثبات الشفاعة ٠.‏ وهذا پستدعی تقدیم قول 
فى جواز ران ألذنؤب ۰ فنقول ؛ من استقر فى عقله أن الله تبا رك وتعالى 
تقغل' ماايشاء » ونترز لذیه ا قدمناه ۾ أنه لا تحب على رب الأرباب 
اب ولا غقاب لم يكر جواز غفرانه وغقزه 4 وال نزلنا على مقدار 
عقول المخالفين فى تشبيههم أحكام فصل الله تارك وتتعالى بأفعال 
الخلوفین(۲۱ ء فقد تقرر عند العقلاء قاطبة : أن العفو والصفح والتجاوز 
عن المجرمين من مكارم الأخلاق » ومعالى الأمور » وقد أطبقت طبقات 
الخلق علئ: تفنن آرائھم واختلاف أهوائهم :.غلى 'تحسین التجاوز.والعفى 
عند القدرة ؟ نم اذا عظم قدو بعض الخدم ,عند ال ملك لم يقبح. منه تشفيعه 
ف جنع من .0 : فاذا تقرر الجواز فى ذلك فالأجيار الواردة فى 
الشفاعة مدونه فى الصحاح بالعة مبلغ الاستفاضة ۶. ۱ 


د وملانا فد وسل سو ر .الضا ار ولا آشك أنه روی فى أمثاله 
أمتع الله الاشلام باه 4 معألبه ۾ آخناز ' الشفاعه 6 ووفقه لابواب الطاعة 
وحدد ذكره - قيام الساعة )۳۶ 3 و !ا کی 


. ٠ بأفعال المخلو قين: :. سباقطة من نسخة, زاهيم‎ )1( . ٠ 
٠ امرف نه الله اشعفل بالتحدیث: فى مبدا آمرہ (ز)‎ )۲( 
. ما بين القوسين : ساقط من نسخة زاهد‎ )۲( 
۸ 
) س العقيدة النظامية‎ ٦ 


فصسسل 
فى ا3جسال والارذاق 
لكل حدو ت وعدم > وبقاء ا معلوم؛ 
ووقت محتوم ۰ والخلق سونون أو یقتلون بانجالهم ٠‏ وقد کنر تخ 
المبتدعة فى ذلك کرت ۳ أن ين كل ارول لاش واه 
قاطع أجله » ولذلك يقتل من 


E وھذا‎ ٠ 


۱ ا رت ن وقت حدث من الأحدات ء قاذا 2 
وتسالی آن انساتا سيقتل فلابد من وقوع معلومه ۰ فان قیل : کان 
,جوز أن لا یقتل وسقى ۰ ٭ قانا الام 0 
شتل ٭ فانه يقتل لا محالة + . 


ولو فل : لو علم الله تبارك د وتعالى آنه لا يقل لیقی ۔ ٠‏ قلنا : هذا 
کے سے ےوہ أنه لا پتل + 
20 ساعته حتف اتفه ٭ 


والذى مہا الو ند يجوز أبن یقی دھرا ٠‏ فلو فتحت 
كاف فى الال + 


وآما الرزق : فكل ما التفع به منتفع فهو رزقه + ثم الرزق بنقسم 
الى الحخلال والحرام » والی ما لا تصف 2< بالتحليل والتحرم 
كرزق البھائم فاللہ الرازق » ولا رازق غيره » ولا خالق سواه ٭, 


۰ (۱) ف نسخة زاهد : ما لا بنحصر ۰ 
AT‏ 


سس اسب 


ثم آنه تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد حلالا وحراما ء كما صرفهم 
يحكمة فى الطاعات والزلات » وفيا وخذلانا » وعطاء وحرمانا * ومن 
زعم أن الظلمة والذين یتعاطون) » لیسوا فى رزق الله » فقد آخرج معظم 
الخلائق فى معظم الأوقات ٩۶‏ عن كونهم مرتزقة لله قمالى ٭ وقال 
ثبارك وصالی : « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » 


, فی نسخة واعد :, والذین یتعاملون بالحرام‎ )1( ٠ 
. (؟) فى معظم الأو قات ۰ ساقطة من زاهد‎ 
عم‎ 
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فصسل 
فى الایمان ومعناه 
وذكر مصير الؤمنين ومالهم من الجنة والضار 


وها یل إنتعين صرف الاهتمام اليه ٤‏ والاعتناء بدرك ما فيه ؛ 
ومضبون الفصل : ارعه آرکان » آحذها : : فى الا یمان وذکر حقیقتہ 8 
والثانی : فی ذکر مصير العصاة من آهل الاسان ٭ والثااٹ : : 0 زبادة 
الاپیان ونقصانه ٭ والرابع : معنى قول سلف الأمة : انا مؤمنون ان شاء 
الله عز وحل ٭ 


فأما الأول : فحشقة الأيمان عندنا التصدیق » وهو معناه فى اللغة 
واللسان ٭ قال الله تا تارك وتعالى : « وما أنت بؤمن نا (یوسف ۷( 
معنساە : وما أنت مصدق + والؤمن على التحقيق : من انطوى عقدا » 
على المعرفة بصدق من آخبر عن صانم العالم وصقاته وأنيائه ٠‏ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه بجنانه » فهو مثومن ظاهرا أو باطنسا + وان لم 
بعتر ف بلسانه معاندا » لم پنفسه علم قله ه وكان فى حكم الله سارك 
وتعالى من الكافريين به » كفر جدود وعناد ٠‏ 


رارق کس رس ما تھا سس دو تارف استاز 
الیھو د7 شوه محسد صلی ال علبه و آله وسلم 4 وصادفو! عله فى 
)١(‏ النبوعات واضحة عن نی الاسلام صلخ فى التوراة هكذا : 
.١‏ وعد الله ابراھیم ببركة الأمم فى نسله « آئی جعلتك أبا جمھور 
آمم . وسأئميك جدا جدا ؛ وأحعلك أمما وملوك منك بخرجون ) 
( تكوين ۱۷ ۰ اسا ) 


۲ س وجعل الامم رالملوك للبركة من نسل اسماميل واسحق علیهما 
السلام . فقد قال الله لابراهيم : « وأما اسماعيل فقد سمصت قولك فیه, 
E 8 1‏ ات 


3 


التوراة ؛ تححدوه بعيا وحسدا » فأصيجوا من الکافر بن ٤‏ ومن أضم 
الکفر وأظھر كلمة الایمان فهو المنافق الذی يتبواً الدرك الآسفل م 
السار » واسم الایمان لا يزول بالعصيان ٭ واندلیل عليه ت00" لات 
التكليف 7 مصدرة بد کر الوّمنین كم قال الله تبارك وتعالی : 2 با ھا 
الذين آمنوا كتب علیکم الصيام » ( البقرة : ۱۸۳ ) + 

وهاءنذا اار که وأنميه ؛ وأكثره جدا حدا ولد اثنى عشر رئيسا واجعله أمة 
عظيمة » ( تکوہن ۷ : ۰ .؟ ) وقال أله لابرا هيم' عن سارة ام اسحاق ا وانا 
2 بے ساوت وأباركها وٹکون أمما وملوك شعوب منها نتولون ( 
( تکوین ۱۷ : ۱5 ) 


۳ ب وبين أن اللك لن يرول من نسل اسحق ولن تزول الشريعة 
الا اذا ظهر نبی من آل اسماعیل « لا بزول صولجان من بهوذا ومشترع 
من صلبه حتی يأتى شسیلو وتطیعه الشسغوب » ( تکوین ٠١ 5 1٩‏ ) 
لقد ومر بشسیلو ای نبی السلام والامان لیذا الغرض . وق بعض الشسخ 
« شپلون »وف التوراه السامرية « سلهمان » ۔ 

؟ ب وذكر الله أوصاف اللبی الآتى من اسماعیل البرک فی هذا 
النص : « لك. الرب اليك نبيا من بینکم من اخوتکم مثلى له تسمعون 

. اقيم لهم نبينا من بين اخوتھم مثلك وألقى کلامی فی فيه » قيخاطبهم 
2 . وای انسان لم بطع کلامی الذى يتكلم به باسدى 
فانی. احاسیه عليه ٠,‏ وأى ثبی تحبر فقال باسمی قولا لم آهره أن تشر له 
أو تنبا باسم آلهة آخر فلیقتل ذلك النبى . فان قلت فى نفسك : کیف: 
يعرف القول الذى لم يقله :الرب ؟ فان تكلم النبى باسم الرب © ولم نتم 
کلامه . وام , شع فد لك الكلام لم يتكلم: به الرب بل لتحبرہ تکلم شا آلشبیٴ 
فلا تخافوه » ( تثنية ۱۸ 1 ۱۵ ۲۲) ووضحت التوراة أنه أن يأتى من 
بنی- اسرائيل مثل؛ موسیٰ « ولم یقم هن بعد لبی فى اسرائیل گمو نی الذى' 
عرقه الرب وجهنا الى وجه بی جميع الآبات والعجزات الثی بعثه الرب: 
لیصنعها .۰ الخ » وفى'السامرية « ولا بقوم نے الخ ۲ ( تشلية ٣٣‏ ۱۰ 


البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته فقال : 


Ao 


فكل من يخاطب بتفاصیل التكاليف مندرج تحت اسم المؤمنون + 
وقد خاطب الله العصاة وأمرهم بالتوبة : ( فقال“ : « يا ھا الذين 
آمنوا توبوا الى الله » ا( التحريم : ۸ ) فخاطبهم بالايمان » وآمرهي 
التوبة ) وآجمع a‏ ی ی E‏ 
م مرا على أن اناس يضح سوب » وسلاة » وسبه ٠‏ ۱ 


ا 
أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فاران 
واتی من دی القدس وعن دنمله نار شر بعة لهم ہی أله أحبه الشعب. . 
جميع قديسيه فى يدك ؛ وهم ساجدون عنند قدمك پقتبسون من 
كلماتك » ( تثنيه ۲۳ : ۲-۱ ) وبين موسى أن ا۔سماعیل سكن فی جبل 
ثاران فصبد .نادی ملاك الله هاجر : « وقال لها : مالك سا هاحر لا تخاق 
مان الله قد سمع صوت الغلام حيث هو . قومى فخذی الفلام ولتكن 
بدك معه . فانى جاعله أمة كبيرة وکشف الله عن مینیها فرات بثر ماه 
نمضت وملات القرية ماء وسقت الغفلام , وكان الله مع الفلام حتى كبر 
فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس' وأقام ببرية فاران واتخذت له أضه 
امرأة من أرض مصر » ( تكوين ۲۱ ۱۷۰ ب.!؟ ) وبين أن فاران فى الأرضص 
العربية مقابل سكنى بنى اسرائیل. فیها . بنو اسرائیل فى الشمال وبنو 
آسماعیل فى الحنوب '. فقد نادی ملاك الله حاجر : « وقال لها ملاك 
الرب : ها ات حامل وستلدين ابنا وتسمینه اسماعیل لان الرب قنذ 
سمع صوت ' شاأنائك و کون رحلا وحشميا بده على الكل وید الكل عليه 
وأمام جميع اخوته یسکن » ( تكوين ٦١‏ ٴ ۱۱ ١۱)ء‏ 
5 واکد موسى على زؤال الك والشريعة الى لد من نى أسرائيلٌ 

فى نوم من الابام بقوله على سان الله تعالى « هم آغارزنی بمن لیس الها 
اف بابامیلهم وانا أغيرهم بمن لیسوا شغبا ٠‏ بقوم غابیاء و 1 
١‏ تفنية ۲۲ : ۲۱ ) بقصد العرب بنو اسماعیل لاثهم فى نظر اليهود : آمة 
أمية . ( ثقل نصوص آلتوراة من تراجمة الآباء اليسوعيين فى ہیوت ا 
۸ م ) ويقول علماء من اليهود السامر ہین والعبرانيينٍ آن « جدا جدا ۷ 
وكذلك « أمة عظيمة » بشیران' الى اسم « محفد » يِل وقد بينا 
ذلك في 'تقديمتا لکتاب « اظیار الحق » آلامام رحمت الله الهندی 
وق کتب شره ۰ 


8 ما بين العو سين سا قط من لسخة ,زا هد‎ )١( 


5ھ 


ثبتوا للفسقة » ما یثبت للؤمنين ؛ فالیتوا عليهم ما أثبتوا عليهم 

9و ت مي ل » وصنوا عليهم ودفنوهم 

فى مقاہر المسلمين 25 کہ يرال 
اللہ العفو علهم + ا ۱ 


قال قبل : هل تفرقون من الاس۔ان والاسلام فرقا ؟ قلنا : 
( قد يطلق الاسلام والمراد به الاہمان )۰۱ ٠‏ وقد بطلق وا ئمراد به الاذعان 
والاستسلام ظاهرا من غير اضما حقيقة الایمان ٠‏ قال الله مارگ و الى 
ر قالت الأعراب آمنا قل : لم وسو ۰ ولکن قولوا اسلا 6 
0 


. فالؤمن ادن AE‏ كون الستسلم مژمنا ٠‏ فکل 
نوس على ذلك سم + ولین کل مسا ریا 


الركن الثاني من الفصل فى ذكر العصاة من أهل الایمان : ذ 
الوعيدية من الخوارج والزيدية والقدرية : الى یت 
فى طاعة اللہ تبارك وتعالی ؛ ثم قارف كبيرة واحدة » ولم يوفق للتوبة عنها 
ومات ارفا اللہ تبارك وتعالی » فهو خالد فى الشار مع المشركين ے 
الین ما انوا حسنة قط ٠.129‏ والعحب :آم شون أحكام ا 
تبارك وتعالی على ما تجرى به عوائد العقلاء والذى ذكروه من أن 
القبائيح فی مقتضی العقول شاهدا + وأن زعسوا : أن الحسنات تحبط 
بسيئة واحدة لتناقضهما + فھلا حصطوا السيئة بالحسنات ؟ ولو فعلوا 
ذلك لشہدت لهم آية من کاپ لل يسارك وتعالى وهی قول ران 
الخسناتث يذهين السيآت » ( هود : ۱۱۵ ).۰ 


(۱) ما بین القوسين ساقط من نسخة زاهد . 

۰ دا ما ذهب اليه الاشاعرة . ووجه الخلاف معروف (ز)‎ )٢( 
, فی زامد : الذین لم یؤمنوا ولم باتوا بحسسنة قط‎ )۷( 

(؟) فى زاهد : حکم افعال الله ٠‏ 


Ay 


وقد تسکوا تا ی بل ان مق فمن أظهرها عندهم + قوله تبارك 
لحان : « ومن يقتسل مؤمنا متعمدا » قجزاژه جهنم خالدا فیا ¿ 
( النساء : ٥۳‏ ) وعلى ظاھر هذه الآبة وجوه من الکلام ٠‏ و نحن ‏ تور 
منها وحهين ۰ آحدهما : ما روی عن ان غاس ری الله عنهما ا 
قال : معناه « ومن ن بقتل مؤمنا مستحلا فتله » وشهد لذلك : أ العمد 
انما پتمحعض مین یقدم على الثىء اقداما لا يزعه عنه وازع ٠‏ ومن اعتقد 
أن القتل من أكبر الکہاثر ٤‏ فقد بذعوہ اليه هواه » ويزعه ایمانه عنه » 
فیقدم رجلا مشفقا » والعاید حفا هو الذى لا وازع له فی رآیه ۰ 
والدلیل عليه : آنه تبازك وتعالی ذكر فی بات القصاص آحکامه 4 وصدره 
شلب الایمان » وآثست للقاتل اس م الاخ » آخذا من آخوة الایمان ء وندن 
الى :الع عنه » ولم يتعرض للوعيد ولم یذکی فى آنة الزعید حکم 
القصاص التة + + فهذً| وجه * والثاتى :. قو له تبارك. وتعالى « خاله! 
فبها » ظاهر فى التأبيد » ولا پیمد حمله على الآماد الطوال » وان كانت 
تنتھی * وقد تجری فى مكالمة الملوك وتحياتهم' : الدغاء بالخلود اذ 
تقول القائل ` : خلد الله ملك اللاث.۰ ولو عنوا به تأپیدا لزجروا عن سوال 
الا س القاطع فى وعد الله تبارك وتعالی : التجاوز عن المذنبين ۰ 
وهو قوله تبارك وتعالی ۶ أبن الله لا يعفر وا رهب » وسفر ما هون 
ذلك لمن يشناء » ( النساء >۱۱) .ء - 

ولم يرد تعالى أله عفر ن تاب + فانه ولو أراد ذلك لمنا اتظم 
الفرق بين الشرك وغيره ٭ والشرك مغفور له ادا تاب + فاذن من مات من 
عضاة أهل الایمان من غير توبة 4 فأمرہ مفیب ٠‏ أن شساء الله غفر لہ , 
وت سرت يوي م 
الفوز الأكير » والتحاة + 


فى قلره مثقال ذرة ۲ کو 84 *. 


. ) بل عن عكرمة (ن‎ )١( 
۸۸ 


الركن الثالث : فى زيادة الايمان ونقصانه ٠.‏ ذهب آئمة السلف الى 
أن الاہمان معرفه بالجنان ء واقرار باللسان » وصل بالأركان ٠‏ فوؤلاء 
أدرحوا الطاعات كلها تحت اسم الاہمان ٠‏ وهذا غير بعيد فى التسمية » 
وقد سمى الله قبارك وتعالى الصلاة : اہمانا » فى قوله : « وما كان الله 
ليضيع ايمانكم » ( البقرة : ۱۵۳ ) أراد الصلاة التی صلوها(؟ الى بہت 
المقدس + فمن أطلق اسم الاہمان على الطاعات كلها يقول على مساق 
[صله : يزيد الایمان بزيادة الطاحات 6 ونقص بنقصاها + 


ومن قال : الاسان هو التصديق ٭ فمن علم وعرف حقا » فلا تفاوت 
التصديق بالأعمال زادت أو نقصت ٠‏ وهذا كما أن العاقل قد سكف 
عن ارتیاحه ومساره + لعلسه بالموت ٠‏ والمنهمك فى لذانه ء واتباع شهوانه 
عالم بالموت عامه ٭ ولكن غلبة هواه تستحثه على ما پتعاطاه » وسيانى 
فى الركن الراہم ما پوضح المفصل فى ذلك والأرب ء ویقضی منه اللبيب 
العحب + 


الرکن الرابع : فى قول من سلف : انا مؤمنون ان شاء الله عر 
وجل ٠‏ وها آنا آذکر فى ذلك سرا لا استجبز اخلاء هذه العقيدة 
الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من آهل السنة على عفد صحیح فى 
الدين » بتعلق بالمعتقد على ما هو به » ولكن عقدھم ليس سعرفة ٭ فان 
العتشد لا يعرف ضرورة » وحماهير الخلق لا ستقاون بالأدلة + 


وأحدة ه ليقوا فيها حیاری ٭ فاذا كانت المعرفة لا ست دون الأدلة ء 


)١(‏ لکن هذا اطلاق مجازی ظاهر القرينة . قال الله تعالى : « ولما 
بدخل الایمان ي قلوبكم ) فجعل الاہمان من أعمال القلب » وقال عليه 
السسلام قيما أخرحه مسلم : الاہمان أن تمن بالله وملائكته » الحديث 
فجعله اہضا من أعمال القلب ٤‏ فجعل الأعمال الحسية من الالمیمان وركنا 
مسي سار رن ول NE E‏ انان ا 
ان آنلراد کون الأعمال من كمال الايمان 4 فلا يبقىنراع ( ز ) ۰ 

A 
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ولا تحصل ضرورة » ولا ستقل بالأدلة كل من یعاقی الكلام أيضا » 
فمعظم العقود لیست معارف > ولكنها عقود مستقرة صائبة مصممة ؛ 
وما كلف الله الخلائق حشقة معرفته » ودرك البقين فى الدین 8" 


والدليل على ذلك : أن الأولين ما كلفوا تنبع الأدلة ء وانما طولبوا 
بعقد مصمم وشهادة والتزام أحكام ٭ وهم ان بقوا فى عاقبتهم علی 
عقدهم ء ناجون فائزوين كما قال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم : 
« من كابن آخر كلامه : لا اله الا الله ٭ دخل الجنة » ٭ 


فاذدن أرباب العارفب فى العالم : الأقلون + فالاو أصل 
عفائد ٭ ثم اذا لم يكن العقد علا » لم يكن له ضبط » ولم يدر أن العقد 
المأتى به فى الاستقرار فى الحد الطلوب أم هو دونه ؟ وهى فى ملتطم 
الظنون ء وتعارض اثشیهات فلما كال کذئك حسن علی حسب ذلك 
أن شولوا : انا مؤمنون ال شاء الله + والصارف قد تعتریه حالة 
فها مذاق الیقین ۰ فهذا وحه الاستشناء۱) ٭ 


GENS‏ ی ای ان اه ات .اس ات 
۷ شكا فى المعتقد ؛ ثم نجم اناس يضللون من يقول:: انا أمؤمن حقا . 
الى أن بلغ الامر الى حد ان يقول اطرابطون فی « عسقلان » من آتباع 
محمد بن بوسف الغريابى فى کل شیء : أن شساء اللہ ہ؛ حتى اذا سالت 
احدهم : آلارض تحت ارجلنا ؟ بقول : ان شاء ال ۰ وهکذا . الی أن 
تطور هذا الذهب الى ما بحکیه ان رجب ف دل طبقات الحنابلة ی ر حا 
آبی عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلى ٤‏ وهؤلاء بهجرون ولا" بلثفت الى 
کلامهم لبعدهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شاكا لا بعد موّمنا » فلاید 
من العقد الجازم الذی لا بستمل النقیض اصلا فى "صحة الایمان > 
ولا تفاوت ق ذلك نين اشن الا من حية امکان زوال الانسان. سرعة 
أو بطم أو عدم امکانه أصلا ٤‏ فابمان الانبیاء لا نمکن زوآله لکونه عن وحی ‏ 
قاهر ٤‏ وایمان العلماء ریما بزول بطروء بعض الشبه لکن ببطء وایمان 
العوام عرضة للزوال باس تشكيك وذلك التفاوت انما آتی" من تفاوت 
طرق حصول آلایمان من وحی ومشاهدة » أو برهان واضم أو تقلی دا 


۹ 


سعمق :سس مم اس 0 


وبحل فی النغوس قدرہ وعلى هذه التاعدة دز ید الا یمان بالطاعة ۾ فان 
من كان دہ عقدا تا کد معتقيدم بالمواظية على 

وهدا يجده معظم الخلق من آقسمم ُ ( فقد وفنا دما كنا احلا 
على هذا الركن من زدادة الاسإن و نقصان4 ا + 


الطاعة ٭ وان أحوب 


البيئة بالتوارث : فهذا لا یدع شکا ان العقد اللعتبر يرول عند الجميع هو 
الجازم » الال أنه قد بزول ببطء » أو سرعة » اولا یزول اصلا , وهذا هو 
ااتحقيق فى اشسالة ( راجع التالیب ص ۲۵ ؛ )) ٠‏ ۷۱۷ ۱8۱۰ ) وفیصا 
ذكره الصنف هنا بعض ابهام وابتعاد عن الجادة فى سبيل تبرير الاستثناء 
(۱) الحوب هو الاثم الكبير ( تعليق فى المخطوطة على الهامش ) ۔ 
(؟) ما بين القوسين : ساقط من لسخة زاهد ٠.‏ 

له 


فصسسل 
فى أحكام التوسسة 
التوبة واجبة باجماع الأمة على كل من عصى ربه ٭ واختلفت 
عبارات الأقمة فى حقيقة التوبة ٭ فقال قائلوان : الثوبة عبارة تحوی 
آرکانا ء آحدها : السدم على ما سلف من الذنوب ٭ والثائئ : الافکفاف" 
عن العصيان ٭ والثالث : التزام العزم على ترك معاودتہ ٠‏ وقال آخرون 
المصاودة لا یکون نادما ٠‏ والذی آراه فى حقيقة التوبة ما أبديه الآن : 


فالتوبة : الرجوع ٠‏ من قولهم : تاب وآناب ء اذا رجع ٭ ولكن ليس 

فأقول : العارف تعتریہ اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
بعصی(۱> ٤‏ فاذا عاد سطوع المعرفة دائما فهو عو دة وتو دة .+ وهده الحالة 
توجب لا محالة ندمأ وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا على ما تقدم 
وتأسفا وتمئيا أن لو لم يكن فعل ٠‏ 


والتوبة رجوع العبد الى حقيقة حضور الذهن فی المعرفة » واليه 
حين بزنی وهو مومن + 
آراد لو كان على حضور عرفانه » لما زنى + ولكنه سها فعصی > کما' 


)١(‏ فى نسخة زاهد : عندما بعصى . ولو كان العارف تحت سطوع 
العر فة فهو عودته وتوبته . ۱ 


AY 


فصسل 

20 قبول التوبة على الله عفلا ٠‏ ولکن ورد الشرع بقبولها(۱ 
قال الله تبارك وتعالى : « وهو الذى شل التوبة عن عبسادہ » 
( الشوری )٥‏ وقال صلی الله عليه وسسلم : « التائب من الذنب کمن 


لاذت لة» ۰ 
ک7 ل فصسل. 


, العو الى الذنب لا يبط التوبة السابقة ٭ فان التوبة فى حكم 
عبادة مقضیة » فاذا إنقضت العبادة لم ينعطف البطلان عليها ٠.‏ _ 
ا )١(‏ فى نسخة زاهد : بقبوله . 


3 


۹۳ 


فصسل 
عظیم الوقع اجعله مختتم العقيسدة 

اضطرب رای الناس ٠‏ ( فى أنه ) هل تصح التوبة عن ذنب » مم 
لا صرار على غيره من الذنوب ؟ فنقل الناقلون عن آهل الحق : أن ذلك 
جائز + وذهب آبو هاشم والجبائی ۲" : الى أن ذلك ممتنع ٠‏ وتمسك 
بها عبسى من أكمة الحق فى الجواب عله فقال : التوبة النصوح انا 
بحب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله مبارك وتعالى ٭ واكبار مبارزة 
الفاطر بالذئوب ء وهذا اذا فحص حضا لم بخص ذنيا هذا واقع جداء 
ولم يذكر الأئة جوابا مقنما ٭ وآنا آقول : التائب عن الذب ينقسم 
الى عارف باه تبارك وتعالی واثق بنفسه .+ والى معتقد لا یتصف بثلج 
النفس ۰ فان كان صاحب الواقعة من العارفين فسيب معصيته : ذهوله 
عن صفوة المعرفة » وتوبته عودة الى حضور الذهن ٠‏ ومن حضرته 
المعرفة » وسطعت عليه أنوارها » لم بصر على ذنب من الذنوب ء ومن 
كان متمسكه عقدا ب كما سبق وصفه ‏ اذا ضعفت شهوته فى فن من 
المعاصى » قوی فيه عقله » ولاحت 'نوظه » وهو يصر على بقایا ذنوبه التى 
بقیت شپوانه فيها ٭ 

وهذا لا يدركه : الا فطن مدرك غواص ( والله المستعان » وعليه 
التعلان )۲۳ 5 

وقد كنت وعدت أن آذکر فصولا فى الامامة » ثم بدالى : آن أفرد 
للمحلس السسامی كتايا فى الامامة + فقد تاهت فيها الفرق » ولم پخل 
فريق عن تعدی الحد والسرف والافراط والتفريط والایجاز لا بوصل 


. فی نسخة زاهد : لا پوجد الجبائی‎ )١( 
فى نسخة معد المخطوطات . وتمسك ہما عسر على ائمة الحق‎ )٢( 
. الحواب عله‎ 
. ما بين القو سین ساقط من نسخة زاهد‎ )۳( 
4 


الى بدایاتها » فضلا عن مبانيها ومعائيها » والداعی لأيام مولانا مرتقب 
سامی أمره فی افتتاح کٹا 4 تسمه بالامامة الكبيرة » وهی مصدرة 
بالامامة » مختتمة بالأحكام الساطا فة وقد حوم عليها مصنفون » 


ولم پردوها » وكما تركوها عذراء فى خدرها » وهی لا تخطب + 


> فان شرف مولانا وليها بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودیها‎ ٠ 


"وم أساط. نما قدمته كان من العارفین باثله تبارك وتعالى ٭ ومن 


عزفه :تعین عليه الاتهاض لمعرفة وظائف العیادات .+ وقد صح فى مأثور 
الخیر عن سید البشر صلی الله عليه و آله وسلم » أبن قال : « بنی الاسلام 
( على خمس ) شهادة آن لا اله الا الله ٭ واقام الصلاة ٠‏ وایتاء الزكاة ٠‏ 
وصوم رمضان » وحج الست الحرام من استطاع اله سبيلا ¢ ۰ 


الأفراد » بل هو معتضد الملة » ومستند النحلة » نقلته الامة قاطبة » وتلقته 
القبول ولج السلمون كافة بالاطياق و الا تفای علی صدوره » هن فلق 
( فى ) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

9 ! فحتم على كل موفق للاسلام 4 ممن تلعيك بالتزا م الأحكام 7 أن 


سط ذد القواعد » وظواهر مفانيها » ويستبين ات 


مو ی اش هه التأید » وساوقه التسدید » فدرك المقدار المتعین منها 
٢‏ نت العقيدة کو فى الأركان الاسلامية ) 


, . (() وهی. الکتاب المعروف بالغیانی » نسبة الى غياث الدولة نظام 
اللك . وآما غیاث. الامم له ف الامامة . فكتاب آخر لاہن الحوینی 


وت #لولا اهمال ۳ بالمرة فى آخر الدهر » أمر الامامة والخلافة . 


ال وی سن ار 
0 


ملاهخظئ__ سات : 
١‏ فی آخر المخطوطة : 


قال الشيخ الامام أبو كر عن عبد اھ بن العربی : وو کک 2ای 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعی رضی الله عنه ٭ 

وكان ما ذكر مته مقدار التلقین لعبد الوهاب المالكى البغدادی 
رضی الله عنة ‏ ٭ و الله فهمنا م کنا 6 وسصرثا عیوب أنفسنا 4 و شعلنا 
سا یعنینا من آمر دیننا 4 انه ولی ذلك > والقادر عليه » لا رب سواه »۰ 

35 ومقول الشیخ مبصد زاهد الکوبری : 


وجدت فى الأصل الذی اتنسخت منه ما نصه : 


« ال العقیدة المذكورة كتبها مؤلفما سيت المقدس فى محرم 


سنة ٤۸۸‏ ها ) ٠‏ 
م ویعلق على عبارة « كتبها مۇلفها » بقوله : 


« هكذا فى الأصل .+ وليس بصواب > لأن الولف توفی قبل هذا 
التارخ بعشر سنوات فلعل الصواب « کتھا ناقلها امن العربى ج أنه 
كان فى القدس فى تلك السنة كما بظهر من ترجمته فى الديباج وغيره 
وهو سمع الکتاب من الغزالى عن الولف رحمهم الله » ٭ 


4 وفی آخر الخطوطة التی نقلت آنا منها : « وکان الفراغ من 
نسخھا : التاسم من شعبان سنة أربعة وخمسمائة من الهجرة » ۰ 
ه ‏ وفى المخطوطة التی تقلت أنامنها تسم صفحات ٠‏ لم أنقلمن 
كما فعل الشيخ محمد زاهد لأنهن تمهيد لما سيذكره الجوینی من 
اُحکام السادات على مذهب الامام الشافعی رضى الله عنه .۰ 
4 


اد بكو یی 3 e‏ 5-3 


+ وائی لأشهد للشيخ محمد زاهد الكوثرى بالكمانة فى النقل » 
والاتقان فى العمل 3 والاخلاص لله ع وجل + رحمه الله تعالى برحملهھ 
الو اسعة » وجزاء خر الحزاء 4 وجسنا به والخلصین فى مستقر رحمته 


اه نغور رحیم ٭ 


با هذاء وقداتهى الشیخ چس زاهد الكوثرى رحمه الله 
من التمليق على « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية > فى يوم 
الخميس الثامن والبشرین من شه شوال سنة سبع وستين وثلثمائة وألف 
من المجرة ۰ ۱ 

وانتهینا نحن من عنلنا في المقيدة النظامية فى الارکان الاسلامية 
فی شنهر شوال سنة شمان وتسعين وثلثمائة وآلف من الهجرة » والحمد 
له والصلاة والسلام على نیه الخاتم محمد 4 وعلی آشباثه ورسله + 


۹Y 
) ر ۷ - العقبدة النظامية‎ 


هللت 8 1 اه پت 3 5 3 د 2 1 7 ین 1 4 
i 1‏ ب ۱ 
مې جو د سروی ۰ وأن الله دو جود شل العام ٠.‏ وا وأنه کر رت 
سپ + خفاللہ ¢ 0 حادث ٠‏ ی ۰ ۲ 


اکن لاستدلال 0 تا 2 الغا يق 2 8 
0 محدث ي ٤‏ والعالم .منکن لأنه شرکت وکنیز,» وكل' 
مسکن و ل ہے ام ص ےت 
لحما کر ےو مور 


7 وقد آبت 0 الحدیث(۱) حدون الما 17 مر مہ 
وجود قبل . ۱ ٣‏ 1۶ و رس اھ 
فى اسن 0 کر تی ا ا ولکن كانت هناك 
ار الى أي دان متجمدة » بل كان منتشرة فى مكاإن فی الفضساء 
الفسيح فى صورة الذرات الأولية : الأليكتروتات والبروتونات . 
وسكننا نشميهها بعبار ذرات متناهية كانت تغمر الكوين كله ء وكائت 
المادة فى حالة نوازن تام حتف دون أبة حركة اطلاقا ٭ وبقول 
الراضون ن : ان خللا خفيفا وقع فى المادة الراكدة ء وهذا الخلل الذى 
وقعم حرك المادة ۶ كما يحدث عندما بحرك أحدنا بيده میاها راكدة 
فی حوض من أحواض هو و از 
حوضی فان دواثر الحر که تکبر حتی تشمل الحوض كله ,+ 


ge. 8 KE 


ومن الذی أوجد هذه الحركة الأولية فى المادة الراكدة التى 
حعان اسادة فستمر فى الكبر والا تتشار وتقلص و تتحيم فى مختلف 


ا ہوا 
الاسلامی نمحر سل 4A‏ م 


کہ 


AA 


5 


لات 7 اد الس 7+" ھی a‏ وت یرم بالنجوم 
ولس لوت بالات 1: من المحرك الأول ؟ أنه الله الذى آنقن کل ثئء ٠‏ 


: آوفی 1 الالهیات الاما الجوینی أدلة على وجود الله منها 
ما تشرحه هذه العيارة : ( مده بر السالم ان کان واجب الوجود فهو 
المطلوب والا كان ممكنا فله متوثر ٭ ویلزم اما الدور أو التسلسل واما 
الاتھاء الى مثوثر واجب الوجود لفات وین أن الله تعالى اله واصد 
ولا سحدة مكان 4 ولا دح یه زمانم ولیس سو ۾ وایما هو: فى کل 
کان لین لهچ 


24 کے 


7 


ل وه 


ا وذکر « الروح » مثلا على وجود الله ٠‏ فكما أن..الروح .تدرك 
بالعقل لا بالعحس ٭ اد مھ 0۷0 بستطیع آحذ أن. ينكرها. لعدم 
الرؤية کذلك الل نے ولله له المثل بالأعلى .س ەن به بالعقل وان کان لا جریم 


تم قال من تخل لله ور فى ذهنه نمو مشبه .+ ومن الان الى 
النفى :المحض فهو .#نعطل ...ومن اعترف بالله .ثم اعترضه بالعجز عن درك 
ہا ال ا كمثله 
شیاه و روث يلم سه يفيل » و ني ء نهنا ع ايام با و 


1 3 
2 


eR 


رت 1 ہک الله تمالی + فقا : ان الال ی 
میحد‌ثه یب أذ پکوں قادرا ٠‏ اذ لو لم يكن قادرا لما آوجد الصالم ۰ 
وفثل أن يكون الله تفادرا یکول مزيدا وقبل آن کون الله مرندا یکون 
مالسا وقبل آن 9 و کون جیا 3 قال با 


1 لاقت مو اندم مد ۵ والدین م6 القاضى 07 لين 


۹۹ 


فى هذا بین كل من افتمی الی الامسلام ٠.‏ ولكن الجدال فى ما معتاه : 
هل مسنات الله هی عین ذاته ٠‏ أم صفاته زائدة على الذات غير متفكة 
عنها ؟ ويرى أن صفات الہ هی عين ذاته يقول : لا ممنى للم الا 
کون الصالم عالمأ» ‏ « وكونه مريدا عين ارادته » خلافا لفخر الدين 
الرازى الذى جاء فى كلامه : إن الصفات زائدات على الذات » واجیات 
بالغير ممکنات فى مد ذاتها ٠‏ 
والأشاعرة يقولون : إن لله صفات زائدة فهو عالم بعلم » قادر بقدرة 

بد بارادة ۰ وآفوی دليل لمم قولهم : لو كان السلم نفس الذات ٠»‏ 
والقدرة نفس الذات ۰ لكان العلم تفس القدرة ء فکان المفهوم من العلم 
والقدرة واحدا » ونقول لهم : انبا ری الشخص الواحد یعلم وبرید 
ویقدر + وظهر علمه للناس باستقلال » ونظهر ارادته باستقلال » وتظهر 
قدرته باستقلال + وعلمه و ارادنه وقدرته کامنة فى شجصه غير متفكة 
وصفاقه ٭ بل بحکم پرژية شخص واحد ٠‏ وکلما تظهر أثر صفة حكم 
له بها دوين ما قول بالفصل بين الذات والصفة ۰ 


والمعتزلة . پرحمهم الله . يقولون ان صفات الله فى ذات الله ء 
وهو هو بذاته وضفاته من قبل وجود العالم ومن بعدم والی ما لا نهایه . + 
ولم يصرحوا بصفات زائدة على ذاث الله ۰ لن الله قديم » والصفة 
قديمة ٭ فیلزم فى العالم قديمان : الله والصفة اذا قيل باتفصالها ٭ ما 
اذا قيل بالصفة فى الذات وهى والذات ثیء واحد فاته یلزم فى العالم : 
قدیم و اسجد موصوف بکل كمال وهو ما سحب القول .یه + 

وآكد الجوينى على مذهیه فى الصفات وهو یتجدث فى صفة 
كلام الله تعالى فقال : « ان من يعزم على مفاوضة صاحب له بعد شهر ؛ 
فالمعانى التى سيؤردها عند جربان الجواز يجدها باعیاتھا قائمة فى تفسه 


۱+۶ 


ثم اذا حان افوقت آداها فأنهاها ٠‏ والعالم بأنه سيكلم فلانا لا تخلو 
فسه عن وجود شوت ذلك الكلام على تقدير وجوده فى العبارات من 
اح المفاوضة تبلغ تلك العانی ٠‏ والرب فى أزله کان عالما يانه تعيد 
عبادة اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن أن سهو آو هفو فلا بخلو 
وحودہ الأزلى عن معنی ما سیصل الى العباد اذا وجدوا : وسيل ذلك 
الکلام القائم ينفسه ۰ كسبيل قدرته القدسة ولم تل > ٭ 


. يريد أبن قول : كما أن الانسان لو أراد أن بحدت صاحبا له بعد 
شهر فى أمر ما » يرتب كلاما فى نفسه ليقوله لصاحه بعد شهر ٭ فاذا 
جاء الشهز نطق بالکلام الذى كان قد رتبه فى تفسه ۰ 


وهذا الألسان قد آراد وقد أوجد معانى فى نقسه م نطق هذه 
العانی ٭ ومع ذلك هو وصناته شىء واحد من قبل ٭ كذلك الله عز 
وجل - وله الثل الأعلى ب صفانه من قبل وما تزال سب « وسبيل دنت 
الکلام القائم بنفسه كسسل قدرته القدسة + ولم تزل » + 


| ولا تحدث فی « كلام اللہ » لم بش على تعبيرة « ولم يزل » 
ذلك أنه أثبت لله كلاما لم ينفصل عنه فى قوله « كلام الله الأزلى لا نارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان قصد بهذه العبارة ( النظم الدال على 
العنی المتحقق لفظا ومعنى فى علم الله أزلا » كترتيب الانسان کلام فی 
نفسم لیوّدیه الى. صاحبه بعد شهر فلا اعتراض عليه ٠‏ أنه یکون كارادته 
وقدرته من قبل أن بحدث الله الذى أراده ٭ فاذا أحدث الذى آرادہ 
فان الذى حدث مکون حادثا ٠٠‏ كارادته خلق العالم أزلا فاته لما خلق 
العالم صار العالم منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ٭ كذلك لو تكلم 
فقال « كن > مثلا + فان «. كن > تعتبر فى المعنى کخلق العام بعد آن 
كان فكزة + وكما نشاهد قدرة الله لا ترال » كذلك كلامه لا ہزال أو بتعبير 
الجوینی نفسه « ولم بزل © لقد ظهرت قدرات كثيرة لله على طول الزمان 

۴۰۴۱ 


فقد قدر على نحاة فوح علية اليسلام .* و من , بعده ابراعیم عليه 
السلا 2م ومن بعده موسی عله السلام ومن . يعلدهم , 3 وین کل رز 
وغیرم سبنين عدیدة ٭ ٠‏ وكذلك ظهر کلام لله تعالی فى صحفب ابر هيع 
وموسی وعیسی ومحمد عليهم الصسلاة ل 5 
لم تول یمه اثبات كلام لم بزل + . 


والقر ان الكريم كلام الله 1 اتر مل لذ لا تن 
السو الذکوژ فى هده لا دة 7 و وماا "كان لر انه کا الله الاو 
أو من وراء حصاب آو پر سال رسبولا فبوحی. باذنبه ما شاه 
ات على حكيم روہ : ۱ ) وآبر بجبظه فى.الصيور 
ےکی پروی | حفظ ویحفظ لمم یسیمم صوت 
الله كما تلق النبى صبلى الله عليه وسسلم ٭ وهذا هو معنی 
قول الجوينى رحمه الله 2 يجب ایلابق. القببول, بن کلام اللہ 
تبارك وتعاث ی مسموع »ولیس لاد ذلك تعلق الادراك بالکلام 2 
القسائم بالباری تعالی : ولكن المدرك صبوت القاريء + والمفهوم عبد 
فراءتة كلام الله سیحانه ء ولا بعد فى سيمية اهوم عاد مسموع : 
مسموعا + مهدا با ما لو بلغ مبلغ رسالة ملك فيصن مسن بلثته 
الرسالة .أن تقول منمجت الملك ورسالته هه الخ © ولو أن الناس فى 
من الامام آحمد بن حنبل ب رحمه الله . فلا الكلام كما خیموا القدرة 
ما قامت فتنة القول بخلق القرآن ٭ واستطاع ابعضمم أن يشذر بنضا 
فنما ذهوا الہ ء ٭ بل واستطاع من رہد التوفيق بین القول بقدم القرآن 
وخلقته أن یوفق * حیث يجضاع الکن اعتراف: بوتحدانية" اللہ 3 
الضفاات من قبل خلق رر ھا ہر رت 


. وهذه الآية e‏ ر 7 كات لبشر آن 2" اللہ اد وا 2 08 
من وراء نتجاب ٭ أو پرسل رسولا فیوحی باذنهما یشام انه عار لی حکیم» 
تثيت التحسيث المياة شر نصوت بن الله والیشر .يدون رڈ یة اليشر لذات الله 
ات لین ذلك واضح من قوله آو من وراء نححان ٭ . 
9 


,وفی معناها ہیں التوراة أن اله قال .لمروت وأخته 2 اسمعا كلامى + 


E‏ یکن فیکم بی للرب قبالرةا اتعرف له + فی حلم أخاطيه ٭ وآما 
عدم مودي فليس هكد ۾ ۰ | 4 اعد تہ کر 


كن اللہ لا ےت رای اسان ری > وقل ات 


و اک یں سر ہت 


کت مومی .و ان . صوبه 0 صسدر 7 مو سى 7 2 


العليقة.«:وكان موی برعی غنم بتروحميه كاهن مدين » فساق نم الى 
ما كراء البرية حتى | آیضی الى جبل اللہ حوريث فتجلی له ملاك الرب فى 
حر بے الس نمه 5 


ال ہے 5 - 2 النظر العظیم مايال العليقة لات اتترق ؟ 
00 الرب أنه E‏ لينظر فناداه الله وان میڈ المليقة وفال : 
موسی مومى ۰ قال : هاءنذا ٠‏ قال : لا تدن الى ههنا : اخلم تعليك. من 
ارجابا فان المؤضح الذى. اٹ قائم قیه أرضل مقدسة ٠‏ وقال : آنا 0 
أبيك اله ابراهیم واله اسحق واله .بعقوب + فسٹی مؤسى وجهه اذ نقاف 
أن نی الى لله( خروج اسا )ر 


يد 


سا ۰ وش التوازاق ن: الله کلم مؤنى :أيضسا . بطريفة آخری ”ن قد 
ذكرناها فى کتابنا : أقانيم النصارى ٠‏ وكتاينا + الله وضفاته فى البهو دیة 
و 7000 () 


ت7 Ek‏ ا 5 0 7 نے رحمة الله ب ت7 مدلول 
الا تر ہے ا جو ہر ا هر 


7 7 e 
. ےووہ و ا ا الانصاز‎ 0 
1 


الثلائة فان الوحى من وراء حجاب غير الوحى عن طریق الرسل » فالوجى 
فى القلب المام والوحی من وراء حجاب صوت بدوين. رة والوحى 
عن طریق الرسل کلام 4 ی ار الام 


الصوت ٠.‏ 
4۶ © و 


ثم تحدث الجوینی ب رحمه الله عن المحكم والتشابه فى آیات 
وآحادث الصفات ٠‏ ورأنه فيهما J:‏ وذهب مه السلف الى الا نکفاف 
عن التاویل واجراء الظو اھر على مواردھا وتەویبض معا نيها الى الرب 
تسالی ٠‏ والذى ترتضيه رآیا » وندین الله به عقلا : اتباع سلف الانة 
فالاولی 9 وترك کے أى | لا يوافق الجوینی علی التاویل ۰ 
والمتشابه اما أبن شت أعضاء لله 07 كأعضاء الانسان 2 والرجل 
والعين مشلا ٭ واما أن شت صفات آحاسیس كاحاسيس الاتسان 
کالاستحیاء والکر والنسیان مثلا + ۱ 

فمثال الأعضاء قوله تعالی : « ید الله فوق آیدھم » ( الفتح ۱۰ ) 
فان هذا القول متشابه لاعتماله معتبين ۰ 

الأول : اليد الحقيقية أى الحارحة کید الانسان ٠‏ 

واثانی . : آثه لیس بمعنی الد الحقيقية بل پسنی القدرة آی قدرة 


الله فوق قدرة الناس ٠‏ 


ولا كان هذا القول متشابها فائہ بتعين 0 الى ل 
التى لا تحتمل الا معنی واحدا و ال ل ی ر الشوری 
۱ ) وحيث أنها تنفى مشابهة الله للاتسان فاذن يحب الأخذ بالمعتی الثافى 
وهو القدرة » وترك العنی الأول وهو .اليد الحقيقية ٭ٴ ولا تقول لله بد 


یں 


ولكن ليست تايدى البشر لته « ليس كمثله شىء » ہل تقول : الله واحد 
متصلف پکل كمال ومنزه عن كل نقص ولیس كمثله شىء ٭ واذا لم تقل 
يذلك وائثبتنا اليد مع تھی المائلة فماذا تقول فى مثل قوله تعالى : 
و نسوا الله فنسيهم » ؟ هل تلبت نسیانا لله مع تفى المائلة ؟ ان من يثبت 
نسيانا لله مع عدم مماثلة نسیان الله لنسیان البشر يكون كافرا وبعيدا 
کل البعد عن رحمة ا + 


ومثال صفات الأحاسيس « فسوا الله فنسيهم » ( التوبه : ٦۷‏ ( 
وهى تحتمل معنيين النسيان الحقيقى والكناية عن الاهمال ای آھملوا 
تعالیم الله و آغفلو | ذكره فأهملهم الله وترکھم من رحمته ٠‏ آی خلى بینهم 


3 


ورس آمو ام + 


والمعنى الکنالی هو المراد ۰ لما قلناء وهدا هو فهم السلف 
فا بی عن آحسد ےت إل عز وجل + والا يكن هبدا 
همهم ٠‏ فما هو تأويلهم لثل قوله تعالى : < نسوا الله فنسیهم ٤‏ وقوله 
عن سفينة فوح عليه السلام : « تجری ۱ کیہ ( القبر : ۱ ) 
وهل کانوا یفهمون ان للمقادیر ‏ وهی معنوية س آعنة ا الخیول 
السريعة الجری فى قول الشساعر : 
دع المقادير تحری فى آعنتها ولا تست الا خالی البالى 
ما بين طرفة عبن واتشاهتها شير الله من حال الى حال ؟ 

09( قوله تعالی « هو الذی آنزل عليك الکتاب + مته آیات 
محکمات هن آم الكتاب ٭ وآخر متشابهات ٭ فآما الذين فى قلوبهم زخ؛ 
فیتیعون ما تشابه منه ٭ ابتغاء الفتنة ء وابتغاء تأويله ٭ وما يعلم تأويله 
الا الله ٭ والراسخون فى العلم بقولون آمنا به ٭ كل من عند رشا ء 
وما بد کر ال آولو لألباب » ( آل عمران : ۷ ) + 

هکذا فى تفسير الکشاف : ( محکمات ) آحکمت عبارتها بأن 


و +۱ 


حمطت من الاحشسال والاشتباہ ( متشابهات ) مشتبهات محتملات (.هن 
آم الكتاب ) أى أصل الكتاب تحمل المتشايهات عليها ء وترد اليها ٠‏ ومثال 
ذلك « لا تدرکه الأنتسار » س « الى رما تاظرة  »‏ « لا اسر 
بالفحشاء » # « أمرنا مترفیها » فان قلت : فھلا كان القرآن کله. محکما ؟ 
دس 7 كان كله محکما لتعلق النأس به لسهولة مآخدہ ؛ ام ضا 
EE‏ ک0 من النظر والاستدلال ءءء ٠‏ 
دو ماد 

(وما 2 تأويله الا الله والراستون ا dl‏ 
تاو اہ الحق الدی يحب ان تحمل عليه الا الله وعاده الذین رسخوا فی 
العلم » أى ہر تج شس وم عضو | فيه بضرس قاطع ٭ ومنهم من قفہ 
على قوله « الا الله » وستسدیء « والراسخون فى المسلم بتولون » 
و يقسرون المتشابه ہما استآثر الله بعلمه » ویمعرفة الحكمة فيه من آداته 
کعدد الزيائية ونحوه .+ والأول هو الوحنه .+ ویقولون کلام -مستتاً شا 
نويع لحال الراسخین بمعنی : ہؤلاء العالون بالتاویل ۔( يقؤلوؤن متا 

به ) آی بالتشا: به ( ۲ تل من عند ربنا ) آى كل واحد منه ء أو من المحكم 
5 بالكتاب کل من متشاهه ومجکمه من عند ھ8 الذى 
لا تناقض كلامه » ولا مختلف كتايه ». اه + : 


رادرک اجو ای بے رحة ال ۔۔ عن خلق الله تعالى للخين وللشر” 2 
فاشت أن الله تعالی‌خالق للخ وللشر ولا امار دافا 1 بتف بنقیضه 
وهو الخير ٭ واتما تضرر العساد وینتفعوین ٭ ولو راد وہ کو وا 
ار بغير واسسطة أو بواسطة ا االله“ + 
شول : ا ET‏ 


2 كل ما قضی العقل جو ازه وامکان حدولہ فالرب تعالى موصوف 
ممتنع » وهذا أمر متفق عليه بين أهل الشرائع. ففى . القرآن الكريم 
: 


« وكدلك نولى بعض الظالمين بعضا سا کانوا یکسبون » ( الأنعام ۳۹) 
وفنى القرآن: الکریم « ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجغون » 
( الأنبياء : ۳۵) وفى التوراة فى سفر أشعياء : « آنا الرب صانع الكل 
اشر السموات وحدى وباسط الأرض بنضی ٭ مبطل آيات الکذبة » 
ومحمق العرافين » وراد النعکماء الى الوراء ومسفه علمهم مثبت کلام 
عبده » ومتم مشورة رسله » ( أش 44 : 55-54 ) وفى سفر آشعیاء 
أبضا: رر نا الرب » ولیس آخر ٠‏ أنا مبدع النور » وخالق الظلمة » 
ومجری السسلام » وخالق الشر ٭ آنا الوب صاع هذه كلها » 
اش ٥‏ : 8 ہے ۷( 35 


ولكن الذى هو محل خلاف بين الناس هو ما ذهب اليه الجوينى 
فی معنی القول « هؤلاء أهل السنة ولا آبالی » وھؤلاء آهل النار » 
ولا آبالی » فان الثقات من العلماء لا يفهمون منه كما فهم منه الجوینی 
أن الناس غير قادرين على اختیار أفعالهم + وانما هم يرفضون هذا القول 
و شسهه معارضته التصوص الواضحة من آی الکتاب ومنها زا وما ربك 
بظلام للعید » و شو اون : حقسا ان الله خالق کل ثیء ٭ ولکنه تفضل 
بمحض ارادته كرما منه فآعطى للناس « العقول » وأرسل اليهم «الرسل» 
وفسر لهم ما بریده منوج فى « الکنب » وحیث آعطی عقلا وآرسل رسلا 
وآنزل کتبا فاته قد منح الانسان : الاستفلال فى خلق آفعاله » ولم بجبره 
على ثیء ٭ وهذا دترتب عليه نعيم من أطاع يدون محایاة آو منة « الا الذين 
آمنہوا وعطوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوون » ( التین ))٦٦‏ ویتوتب 
عليه عذاب أن عصی بدوین ظلم أو حيف « ولا تنظلەون فتيلا > 
0 النساء ۷۰ ( + 


٠‏ وفى التوراة هذا المعنى 4 أى اثبات الحرية للانسان ففى الأصحاح 
الثلائن من سفر ثثنية الاشتراع فقول الله : « ان هذه الوصية التی 
آنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك ء لا هى فى السماء 


فتقول 7 ده e‏ ا الى السہاء فيتنابواها و سمعنا اراها فتعمل ھا 7 
۰۷ 


ولا ھی فى عبر هدا البحر فتقول : من يقطم ناهذا البحر فيتناولها 
ويسمعنا اياها فنعمل بها ٭ بل الكلمة قرية منك جدا فى فيك وفى قليك 
انسل بها + أنظر ء آنا قد جعلت اليوم بين يديك الحياة والخير والموت 
والشر » / نثنية Fe‏ : ١ا‏ مس ۱۵ ) وللتوفيق ہین هذا النص والنص الذى 


بقول علماء اهل الکتاب : إن العالم كله بما فيه هذا الانسان 
الذی يتحرك وفق مشيثته من خلق الله ٭ فالله خالق كل شیء أى خالق 
الإنسان وقواه والوسائل انتی يتحرك بها ٠‏ ثم على منح الله العقل للانسان 
لار قمر ارات انت الصا 2۳ 


والجوينى لم يدهب الى ما ذهب اليه آهل الكتاب فى التوفیق س 
وان كان قد حاوله ‏ وانما نطق بعبارات ھی الى الجبر أقرب منها الى 
الاختيار ٭ بل هی جبر ٠‏ انه يقول « أحدث الله تبارك وتعالی 'القدر 
فى العبد على أقدار أحاط بها علمه وهیاً أسياب الفعل وساب الله 
العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعى مستحثة 
وخيرة واردة ٠.‏ وعلم ان الأفعال ستقع على مدر معلوم فوقعت بالقدرة 
التى اخترعها العبد على ما علم وأراد » هل معنى هذا الا آن الانسان 
آله يوقع الفعل الرسوم له من قبل الله من قبل أن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
ین هذا الرأى ورأى الأشعرى الذى نقده امام الحرمين ؟ بقول الأشعرى 
ب رحمه الله ۔۔ بقدرة لله وقدرة للعبد مقترنان عند حدوث الفعل من العبذ 
فالعبد فى الظاهر فاعل ٭ والله فى الحقيقة واضع يده.مع العبد + ويقول 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة » والقدرة القديمة ٠‏ فان الفعل الواحد یستحیل حدوثه بقادرين 
اذ الواحد لا بنقسم فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط أثر 

)١(‏ انظر رسالة فی اللاهوت والسياسة ب سبيئوزا ٠‏ وتنفیح الابحاث 


قیال القلات ا ابن كمودة م 
۰۸ 


القدرة الحادثدے وستحیل أن بقع بعضه بقدرة اللہ عر وجل ه فال 
الفعل اھر بعض له ٠.6‏ 
با +3 ميد 


۱ ,400 قوفيقن الله للطائعين » وطبعه وختمه على قلوب 
العتدین والكافرين ٠‏ فيقول 2 اذا آراد الله بعبد خيرا آکمل عقلہ » وآتم 
بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وآزاح عنه الوانع » ووفق له 
قرناء الخير وسهل له سبيله » وقطع عنه اللمیات وأسباب الغفلات 
والدهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فيألفيها ء ثم يعتادها » ويمرن 
عليهما ٠‏ واذا آراد بعبد شرا قدر له ما معده عن الخير ويقصيه » وها 
لسه. تماديه فى الغی > وحبب اليه التشوق الى الشهوات » وعرضه 
للآفات ٭ وكلما غلبت دواعى الشر حنست دواعى الخير » ثم يستمر على 
الشرور ءا لی مر الدهور » هاويا فى مهاويها ؛ وتتعاون عليه الوساوس » . 
ولرغات الات ونزوات اللفس الأمارة بالسوء فتقىم الففلة” غشاوة 
على قلبه » بقضاء الله تبارك وتعالی وقدرہ » فذلکم الطبع ‏ عافاکم الله . 
والختم والأكنة » 5 و 


لقد أرجع التوفيق والطبع والختم الى « بقضاء الله تبارك وتعالی 
وقدره » انه لم شبت اختیارا فى آفعال العباد ‏ خلافا لما ذ ا 
الامام زاهد الكوثرى ب لم ثبت ارادة خيرة Ty‏ 
ولم يشبت ارادة سیئة من العبد ہسہبھا يطبع الله على قلبه ٠‏ انه سار فى 
آفعال العباد وفی القضاء والقدر المؤديان فى نظره الى التوفيق 
والطبع الى ما أراده الله أزلا من العالم ٠‏ فالعالم يسير حسب خطة 
رسمها الله فى الأزل كما شرر ٠‏ ولو أنه قرر فى آية التوفيق وآیہات 
الطبع أن الله تعالى اذا رأى من العبد اتجاها الى الخيرات وفقه الى 
الغیرات ٠‏ واذا رآی منه اتحاها الى المتكرات خلی بينه وین فسه 
الأمارة بالسوء + لكان بهذا التقرير موضحا لعدل الله ورحمته وآنه 
ما. رند ظلما للعبساد + 
۰۹ 


£ 


وتحدث الحوينى عن الثواب والمقاب ٠‏ فبين أن الله شیب الطائع 
على حمله الخير تفضلا منه : ويعاقب العاصى على عمله السىء جزاء وفاقا 
بينما يقرر غيره ان اثاية الله للطائع ليست تفضسلا من الله » بل هو 1 
واجب على الله ٭ آوجبه هو على نفسه بقوله تعالى « کتب ربكم على 
فسبه الرحمة » ( الأنعام : 4ه ) وللتوفيق بين رآی الجوینی وغره 
بسكن القول بأن الله تعالى تفضل آزلا بخلق الخلق ۰ ثم نص للخلق. على 
آنه. کنب الرحمة وكتب العذاب > ليحملهم على عدم العذر اليه + 

مات الو عراز وه الاه کارت و هاش 01 
آنات الکتاب و السنه تفرق ان صوت الله وین روّیة الله + وهی صر بحه 
فی هذا التفريق ء وصريحة آيضا فى اثبات الصوت ونفی الرؤية » 
فومی عليه السلام کلم الله تكليما » وموسی تفسه الذى كلم الله 
وفھم ا مراد من الكلام طلب روّية الله له « لن ترانی » وعلی ذلك لا يصح 
عکس مراد الله فى محکم آياته فنثبت الرؤية ونتفی الكلام ولیس.من 
و رت ااا ب را سوہ ا أن 
آراد بصفة ھی فى التعلق ہوجودہ بالاضافة الى العلم كالادراك ا معلق 
بالمدرتات » شاهد بالاضافة الى العام بها على الغبب من غير درك 
3 تلك الصفة من مقدورات الساری رد وتعالى وهى لا تتناهى 
ومن لم بحله العقل التحق بالحائزات » ٠‏ یعنی أن الله اذا آراد آن بری 
تفسه للعبد خلق فى العبد ادراكا به يراه + وهذا جائز فى العققيل ٠‏ 
ودليله واضح البطلان خان العقائد تثبت بنصوص سماوية لا تقبل الجدل 
ولا تثبت يما يجوزه العقل ٭ فان عقل البعض من الناس حکم بآن الله 
هو المسيح بن مریم وبآن الله ثالث ثلاثة » وعقل البعض سوغ هم السير ' 
على سنن الآباء والأجداد ٠‏ ۳ 


ان صربح القر آان. الكريم « لآ تدركه الأيصار > ) الأنعام e:‏ 
وهذا هو الحکم 7 وآما المتضا به فهو ,2 وجوہ ہومئذہ ناضرة الى را ۱ 
ناظرة » ( القيامة : ۲۲ ٣۳‏ ) فانما تحتمل الرویة الحفیقیه وتحتمل ٠‏ 

۱۱۰ 


فاص اس 


اي ای ینف یت انس ماه ات الدی 
شفي الرؤية * وبعوى اميسكم قول اللہ لوسی 2 لن ترانی 3 وقد کان 
سال موسى عن غير ذهول مضه عن الفيب ٭ وال كان بعاد السی‌ال 
مرة آخری ٠‏ وما كان الله عز وجل يؤكد على الأمة الاسلامية أن يسألوا 
ہما سآلت عنه الأمة الأولى فقد قال تسالی :۰« آم تریدون أن شس 
رسولکم كما سكل موسى من قبل ؟ » ( البقرة (vi‏ 
یق ۱ 

٦‏ ۳ الجوينى عن النبوات » وعرف النسوة » و دلاله شوت 
النيوة پوھی المسجرة » والفرق بین المعجزة والکرامة + ثم آثبت سوه. 
یدنا .ومولاة محمد صلی الله عليه وسلم ٭ وشروط المعجرة عنده 

۱- آن تکون فصلا لله تبارك وتعالی أو فى معنی الفعل + 

"ع کون كن خارقة ا 


1 ل وآن بدعی النبوة ثم تظهر المعجزة مع دعوأه لها وتحديه 
ااخلالقی نا افتقع .علق حسب اثاره فی وثت اختباره مطا نقة مساو ۰ 
87یپ ' 00000 : 


۱ پت شترط أن لا" تكون المعجرة متقدمة على الدعوى » بل مقار نه :. 
اهبا لن التصدیق قبل الدعوی لا بعقل آم لا بشتوط ؟ لم يفصل الجوینی 
الام فی هذا الشرطہ كما فصل الکلام فيه صاحب 


الكلام. ( وهو الا امام عضد الله والدين القاضى عا الرحمن بن آحسد 
الایجی المتوفى سلة ٢۷ھ‏ + 


شول هذا الامام سب رحمة الله تعالى عليه مب : « لو قال أى بی 
معجزتی ما قد ظهر على بدی من قبل أن آدعی النبوة لم يدل قوله هذا 
على متا ۾ بل يطالبه النا. س باعادة الممحزةۃ وقت دعوة النبوة 4 فلو 
۱ 


عجز كان کاذبا قطعا ٭ فان قيل : فما تقواون فى كلام عيسى فى ا مد١‏ 
وتساقط الرطب الحنی عليه من النخلة البا سة(۳) ؟ قلنا : انما هی کرامات 
وظهورها على الأولياء جائز ء والأتبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن 
درجة الأولياء » + 


وثبت الجوينى نبوة نبينا منصد صلی الله عليه وسلم. بمعجزاتہ 
وهی ۰ 
۱ - اعجاز القر آن .۰ 

۳ _۔ والمعحزات اليصسة ٠‏ .تفن القمر ومكالمة الذب للنبى صلی 
الله عليه وسلم ونبع الماء من ن أصا بعه ۰ الخ 3 وقول ان اعحاز 
القن بالصرفة أى كان العرب قادرين على الاقيان بمثل القرآن ولکن 
الله صرفهم الاتیسان بمثله + 

وصاحب ( المواقف فى علم الکلام ) بذکر أن اثبات نبوة نينا محمد 
صلی الله عليه وسلم فى ما يلى : 

١‏ ع اعحاز القرآن والمعحزات الحسية ٭ 

۲ الاستدلال بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ء 
وحال الدعوة »> وبعد تمامها » وأخلاقه العظيية » وأحكامه الحكيمة ؛ 
ء اقدامه حت بحچم الأيطال ,+ ولولا هته بعصمة اللہ اناه من الناس لامتنع 
ذلك عحادةء وأ“ لم يتلون حاله 6 .وقد تلو ت به الأحوال من آمور 
مجموعها ‏ مما لا بحصل الا للأنبياء ؛ فلا يرد ما بحکی من أفاضل 
الحكماء من الأخلاق العيحبية النى جعلها الناس قدوة لأحوالهم فى الدنا 
والآخرة ۰ 

)١( ۱‏ کرامة لامه مریم ٭ 

(۲) کرامة لامه مرم : والکرامة حائزة للصالحين من الاحیساء 
دلالة على قراس الله متهم ۰ وهی ممتنمة من الامو ات . 

11۲ 


و وین ۱ ہے 

سس را ا 
أ بيشت بألکتاآپ والحكمة لاتم مكارم الأخلاق وأكمل الناس فى 
قوتهم الملمية والسلية وآنور لام بالأيمان والسل عق ال ففمل ذلك 


وأظهر ٣‏ ا وع اله ۳ 


2 والامام آ0 ملف كتاب 2 الاعلام بما ی دين‎ ٠ 
من. الفساد د.والاهام: 34 واظهار محاسن دين الاسلام واثباټ بوة یت‎ 
یھ احا لام > بت بر نبا مهسد ريات‎ 
۱ ۱ ۶ شب‎ 

۱ ےار الیڈنساء اف 07 بو ته ۰ 

نت الاستدلال على بو نه ا ھک ۰ 

1 سے ادال باعجاز القرآن الکرم على نبوته ٭ 

ہش ا E‏ 


و 


وق و إل اف هي نی هذا اكد 


. آلقاه ف اليم مکتوفا وقال له 


ايك ایا آن. تبحل باباء 


3 والصواب پت اوھ ولنی »لیس گے 
لب رر جات کت 


: (1) اثہت لا بر ؤکنتان 6 ۱ 9 E‏ صاحب 


۱ الاعلام ۰ والاعلام كتاب بقع. تی أربعة اآجزاء مت 5 تشر دار التراث العربی بمصر 


سب میسدان الازهر ۔ 


۱۳ 
(۸ س العقيدة النظامية ) 


وليس فى نوع من أنواع العلم ء بل فى جميع آنواع العلوم ٠‏ وقد فصلنا 
.هذا فى کتابنا د اعجاز القيآن ) + . 
وآما الاستدلال العحزات سی يبال الاك 
الكريم « وقالوا : لول" أنزل عليه آیات من ربه ٭ قل انما ال بات عند 
الله ٭ وانما آنا نذیر مین ٭ أو لم يكنهم آنا أنزلنا عليه الكتاب يتلى عليهم 
ان فى ذلك لرحسة وذكرى لقوم يؤمتون » ( المتكبوت ٠6ل 8١‏ ) : 
فقد بين کفا یه الكتاب + وآما عن أخبار الأتبياء به قبله فهذا ؤاضح من 
نبوءات موجودة الى الآآن فى التوراة رغم التحريف یقول اليهنود فى 
مدلولماآتها تشير الى تبی لم بظھر بسد وقول .النصاری : انها 
سیر الى السیح عيسى بن مریم عليه السلام ۰ وتقول. نج السلمین 
جو ود ڑوت هو::الحتق لشن 
من آوصاف هذا النبى المشار اليه ساللة لوسی ٠‏ وقد نصت التوراة علق 
أنه لن يظهر نبى فى بنی اسرائیل مثل موسی وحيث قد فصت التوراة 
بركة للأمم فى آل اساعیل عليه السلام فان هذا النبى یکون مته ٠‏ كنا 
ذكرنا فى کتب حققناها .+ ومنها « شفاء الغليل فى بیان ما وفع فى التوراة 
والانجیل من التبديل ٤‏ للامام الجوینی ۰ 5 
RE RK‏ 
ولا تتکلم الجوینی فی باب الستمعيات » آثبت عد اب القبر وه 
ولم أر فی كنب ا آهل الكتاب اثبات لعذاب فى القبر أو نعیم + وانما رأت 
اثبات البعث من الأموات فى حياة ثانية » ويسأل الله الناس فى هدم 
او Ri‏ ز الأولى ء الحياة الدئينا » ويجازيهم 
لی ما عملوا ٠‏ وقد يبنت ذلك فى كتابى « الله وصنفاته فى اليهودية 
ا والاسلام. » وفى تقدیمی للتوراة السامرية + وفى. تعليقى 


على ( اظهار الجبق ) دفي اتقدیمی لكتاب ( بقظة أولى الاعتبار فيما ورد. 


فى ذكر النار وأصحاب النار ) ونقلت عنهم قولهم بالبعث الحسدی 


والروحى وهذا له ما يوافقه فى القرآن من نصوض محكية منیا « ونضح: 


E 


الموازين. القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شسینا ٠‏ وإن:كان مثقال حبة 
من خردل آنینا هما وكفى بنا حاسپین > ( لیام : E O‏ 
ين " وقد آنکر كثير من علماء المسلمين السوال والمذاب والتعیم فى 
القبر منهم ضرار بن عمرو » وبشر الریسی » وأكثر' المتآخرين من العتزلة 
پرحمھم الله عز وجل "+ واستدلوا بقوله تعالى د لا يذوقون فيها الموت 
الا. مب تہ کر او اہو فی لیر لذاقوا 
موتين .م اب 

۱ " واستدلوا 0 ناو کرت اثنتين رت امنتين ¢ 
إل غافرا : ۱ ) وتفسيرها. : عدم قبل الولادة. وهو .موت والموت الطبيعى 
وحیاۃ فى الذنیا وحياة فى الآخرة فمذان موتتان » وحياتتان ٠‏ ولو کان 

فى القبر حياة لزادت حياة على ما بست. عليه الآية .٭ 

. وقالوا فی قوله تمالي عن آل فرعون. « السار يعرضون .عليما 
عو وعشیا: ربوم" . تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد المذاب > 
( غافر : ٤٥‏ ) إن الضار ليست على. المعنى الحقیقی » EE‏ 
الجازی ٠‏ وعلى ذلك فالنص متشبابہ » يرد الى المحكم وهو قوله تعالى 
« ثم لتسالن يومئذ عن النعیم ٤‏ التکائر : ۸) وقوله تعبالی « فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا بره » .ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ > ( الزازلة : 
۷ ۸) آی فى الحياة الآخرة ۰ وچاءت النار بالمنی الجازی فى کیر. 
من آى القرآن منها « انما یاکلوین فی بطوهم نارا » ( النساء : ۱۰ ) 
والمعنى الجازی للنار التی يعرض عليها آل فرعون : هو «. الشدائد » 
التى تصيبهم فى الدنیا بسپب معرفتهم لله » وبعدهم عن شرائعه » والآية 

فى المصريين المعاندين الى طول الزمإن ۰ . ۱ 

وقالوا فى قوله a‏ 
تارا » (نوح )٥٢‏ أغرقوا فمكثوا مدة ثي أدخلوا نارا فى الاخرة ٭ 
. آو. تكوين الدة بين الاغراق والبعث بحسب علم الأموات غير المدة بحسب ٴ 
.. علي الأحياء ٠‏ فان آهل الكهف لما ماتوا ثلشمائة سنة وتسم سنين وبعثوا 


۱۹۶ 


قالوا : « پٹنا: یوما أو. بعض بوم © ( الكهف. E‏ 
و جوت هوم القيامة ‏ کم .لیثنم فی الارض عدد نين قالواٴ:ٴلبثتا 
پوما أو بعض يوم » ( الالؤمنین ۱۱۳-۰۶ ) آی أن طول الا بحس 
دی کر ا ہی تی 
قامت قامته. © ۰ : 4 


ویقولوین فى الأحاديث الشسیونة اا 0 ین 

لتی تثبت السئوال فى القبر والعذاب واللعیم ما يقول فیھسا المثبتون 
للسترال والعذاب والتعيم والثبتون لا يشبتوون:بها باستقلال بل مع اویل 
لڑی من الکتاب ٭ ا یہ ا قرنوها' جات التی 
آولوهتا ٠‏ 1 

ER 

ووو نے ri‏ استنقالة “ف تقديم لان الجنة 
والشطان على يوم الخزاء » :وقد دفعه الى هذا القول قوله الى 
دآعدت للمتقن » ودفع غيره الى القول بأن الجنان خارنجة عن أقطار 
النتنوات والأزض فتكيف تنطوى غلیهما السموات ) تهسیرهم « اعننت:» 
يمعنى « ستعد'» كما فى قوله « آتی آمر الله » ( النصل : ١‏ ) والراد 
« يأتتى » وعبر الله بالماضى لتحتق الوقوع > وآن: هذا الأمر کائن 
لا محالة + وفهمهم المعارضة بين قوله تعالی « مثل الخه الى وعد 
التفون » تجری من تحتها الأهار ١‏ أكلها دا لم وظلها > |( الرعد : (e‏ 
وی له ان« كل ی» ا الا جمه امن : 42) فان دوام 


اکل منارض هلاك کل ثی ء غير ذات الله » وعلیه لو کافت 'الحدة: مخلو که 


لوحب هلاك آکلها فلم يكن دانسا ء ویظا اسٹدلوا یتو لہ ای 
(( عرضها :ا لسم وات والارض » ( آل عمران : ۳ ولا + نتصور. ذلك 
الا بعد غناء السمودات واليگأزض لامتناع 22 تا ٠‏ لك : ۳ ےت 
ی ما ما ۳9 


د و و 


اي رس بس دا 


وقال الجوینی ان الصراط چسر ممدود على متن الناز » وآثيت. 
میزانا حنسیا » آی أنه يثبت ,ا جسرا حسیا » ومیزانا حسيا » ولم يشبتهما. 
بدلیل سبعی : من القرآال محکم » وانما آئیتھما بعدم امتناع قدرة الله على 
ذل ٠‏ وهل قدرة الله على كل شىء تثبت آمرا لم .ينص عليه ؟ ان قدرة 
الله لا حبنود لهسا ء ولكن لا بد من نصضوص ء ۱ 

.. ان الفقائد لا تثبت الا نقرآن كما هو الشهور عند المتكليين » 
الح ایت ٠‏ لذن مثله لا نجهله ٭ ٠:‏ یر تک 
رنڈ الصراط واليزاذ تفسيرا حسیا ؟ والاتجابة على ذلك : 


سبری رآی بين علماء فى زمن مضی خلاصتہ : أن E‏ وت 

القزآن » ولهذا الرأى فسر كثير من الفسرین على ظواهر الآبات .ه دون 
نظن الى الجاز ۔۔ ولا يد من القول به ب يقولون مثلا فى قوله تعالی : 
« تم پاکلوآن في بوهم ثرا وسيصلون سعیرا » ( النساء : ٠١‏ ) آی 
يأكلون تارا حقيقية ء أى جمرا * بینما بری القائلون دالحاز ز آفم لا باکلوین 
تارا مجقيقية »يليل .قو له بسد ذلك .« وسيصلون سبمیرا » فان قوله 
« وسیصلوین سعیرا » نص فى الآخرة » فتکون فى < بطو ز هم ازا ٤‏ فص 
فی الدیساء وهم لا وأكلون بالفمل فی الدنيا « 7و وائما باکلرن 
أموال اليتامى المحرم كلما والأموال ليست ارا ء ولا باکلون المال 
وانما الراد بالأموال الطعام والشراب الذین يشتروته بالأموال . 

.:وعلىي.هذا الرآى قال القائلون بالصراط الصی والميزان الصی نثرا 
نظواهر: ای .۰ وآنكرهما القائلون بالمحاز لان الصراط المذكون فى القرآن 
هو..کناهة يعن :الطريق المسبتقيم فى الدنيا بدليل م اهدفا الصراط الستقیم 
صراط الذين نت عليهم » غير المنفببوب علیهم ء ولا الضالين ٤‏ _ 
( الفاتحة : 75 ) وبدليل :د وهدوا الى الطيب من القول.» وهندوا 
الى صزابل الحميبد » ( الحج : ۲4 ) والیزان المذكور فى القرآن هو ' 
كناية عن الحق والعدلِ بدليل « وآقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروة : 
الب زان 1 الرحمن:: ٩‏ ) وآما قوله « والوزن بومئد الحق فن تلات 


أنفسهم. بما. کانوا بآیاتتا يظلنون » ( الأعراف : مه ) فنص متشابہ 
يحتمل ميزانا له لسان وكفتان ويحتمل القضاء السوى والحكم العادل» 


فلا تنهض به حجة قاطعة وكذلك قوله تعنالى « فاهدؤهم الى صراط 


الجحم » وقفوهم انهم مسئولون' » ( الصافات : ٢٢۳-٢٢‏ ) والعنی : 
عرفوهم طريق ق الشار حتی يسلكوها ٭ وهذا تهکم , بهم -» وتوبيخ لهم 


اسب عن اتنا يد ما انوا على خا ذلك ف اليا ماد 


ا 
جو و 


ولذلكت رآی الثبتون للصراط والميزان الحسیان اللجوء .الى أحاديث 


مكدر به ل ار لله صلى الله عليه وسلم لیؤکدوا بها ها رآیم + وقد 
ردت من ثقات الحدئین لد نها آحاد 4 وأحاديث الاحاد بؤخذہ ها د 


دأى ۔. فى فضائل الأعمال ء ولا یؤخذ بها مطلقا فی العقائد. ٠‏ 
کے 2 حم للعصاة ل للست بوية» 
١‏ بي شفاعة 9 الثواب 6 أو ژ بادة 7 ۰ 
و سے ہے ھت پر کت 
قال المتتزلة ل برهم الله 7 ناس ی الثواں 
أو زیادة_الدرحات:جائزة لنت صلى الله علبه وسلم آو غثر النيى: ليل 


قارا انحن تفر ات مسي اھ بن عاد سك هون لا تو و 


بالقول » وهم" :بأمره سو جح رت ل 


الا ناري من تون و شل مهم : افق اله من 


دو فد فذلك فحز یہ ۔جھیم كذلك حزق الظالمين 6 J‏ .الأ نبياء 2 ۲۹٦‏ 1 ۰ 
قال صاحب الکشاف : « ومن تجفظهم أنهم لا بجسروين أن يشقعوا الا لمن ٠‏ ' 


ارتضاه الله واجله للشفاعة فى: ازدياد الثواب والتعظيم » وآما الشسفاعة 


للعضاة الذين لم هلهم آعمالهم لدخول الجنة فلا شفاعة لهم ٭ ويدخلون ٠‏ 


۸ 


و نا ای سس ستسی_ 


النار كل على خسنب عمله ٠‏ بدليل قوله تعالى : « ما للظالین من حميم 
ولا شفیع. بطایع » ( غافی : ۱۸ ) وقالوا : ان الله سیآذن للشفعاء فى زبادة 
الثواب. آو زيادة الدرجات بدلیل «لا بتکلمون » الا من آذن له الرحمن 
وقالة صوایا » ( انبا : ۳۸ ) فان الصواب محدد ہما نص الله عليه فى 
القیآن من آبات الوعد للطائع والوعید للعاصى ٠‏ 

.. وتحدث الجوینی عن .الآجال والأرزاق فقال انهما محددان ذ فى الأزل 
« فافایعلم الله تبار ك.وتعالى أن انسانا سيقتل فلا بد من وقوع معلومة 4 
من الله قسم للنژمن رزقه » وقسم للكافر ٭ رزقه » من قبل أن پوجدا ۰ 
وآبللق كلمة « الرزق » على الژؤمن والکافر + للمفهوم من الآبة « وما من 
دابة فی الأرض الا على الله رزفها » والکافر دابة والوّمی دابة ٠‏ . 

وکان يحب أبن بفرق بين أجل الشهداء » وآجل غير الشهداء فآخل 
الشهداء محدد فى الأزل بقوله تعالى « قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين 
ی تنب عليهم القتل الى مضاجعهم » ( آل عنران : ۱۵۶ ع والمعنى : أن الله . 
كتب قتل من . قتل من الو من » وكتب مم ذلك أنهم الثالبون اد أن 
العاقبة فى الغلبة لهم ون دين الاسلام بظیر على الدين كله وأن ما شکبون 
مه فى بعض الأوقات تمحيص لهم وترغيب فى الشهادة ؛ وحرصهم على 
الشئادة مما فحرضهم على الجھاد فتحصل الغلية وآجل غير الشهداء غر 
محدد' فى الأزل وله تعالى « وآنفتوا فى سبیل الله ولا تلقوآ بأيديكم 
الى التملكة » ( البقرة : ٠56‏ ) والمعنى : النهى عن ترك لافاق فيا 
٦ب۶‏ +۶ ۶ رت : 
عياله آو عن الاستقتال والاخطار بالنفس ؛ أو عن ترك الغزو الذى هو 
تقوية للعدو + ولذلك وجب قتل القاقل لأن فى قتله حياة للناس وزجر . 
من ول لہ مه عن القتل فى قوله تعالى « ولكم فى القصاس 
حیساقء ( البقرة : ۱۷۹ ).۰ 

. وأجل غير التهداء غير محدد أيضا بدلیل المشاهد فى الحيأة 
من مخلوقات الله فان انسانا لو رأى ديكا وجدی ماعز وحصانا لقال ان 
الديك لو خلى بينه وبين أجله بحسب ما أودع الله فى خلایا جسمه امن 

۱۹۹ 


قوى لعاش الى كذا سنة وآن جدى الماعز سيعيش سبنينا اطول ٭ 
وكذلك الحصان يعيش اطول 0 الديك وجدى المناعز 3 


وهكذا الانسان أيدع الله يه قوى تستهلك و من . 
الأمرأض والآفات فى کذا من السبنين ٠‏ وهدا هو أجله الذى أودعه الله فى. . 
علمه بحسب ما پتحمل الجسم ۰ فاذا استعحل الأنسيإن:أجله .بان عرض .. 
قسسه للامراض و الافات عوقب من قبل الله عز وجل لأنه. خالف . آوامں: 
الشريعة التى تهدف الى حفظ الانسان حتی , تی آجله الطبيعى پانحلال . 
خلايا الجسم وتلف آجھزتە وھذا: پوضحه ضرب مثال على طزیقة الجوینی . 


فى عقيدته » وهو : لو أن طفلا خرج من أيؤين صحيحين قویین » لماش 
أشد من الطفل الذى يخرج من آبوین ضعیغین ٠‏ ولو خرج طفل ئن 
أب قريب لأمه 7 ×× مت 
لأمه٠‏ 


جک لكف ور را ل رها رس 


لمورض بقول الرسول صلئ الله عليه وسلم ۰« تخیروا لنطفكم » الق 
يشبت الاختيار لا الجبر ۰ -وعورض بآیات فی القرآن منها ھ ولا 0 


پآیدیکم الى التهلكه » م ` 7+7 


وغير خاف أن الكوبن كله وما فيه من الله ٠.‏ وہ ازع فی کل 0 
أسبايه وما بحدث أمام آعینن من الموت آلفجائی ای حى على غير آنبابه ۱ 
المقدرة بحکم المادة 6 فهو من سنن 'الحياة وظیعتها التی فطرها الله 1 
علیها! » وھذا معنى قوله تعالق « كل من عند الله » فسال هو لاء القنوم ' 


لا بکادون پفقھون حديثا ۴ أى الکون وما فيه من عند الله ٭ 


وکان بحب آن فرق ان لرزق الام والرزق الخاص. ۰ نا الله 
تکفل بالذرزاق » فأودع ة فى الأرضو ما یکفی للناس + وھذا:ھو.الرزق 1 


العام ٭ وآمر الناس با لبحث والسعی والعمل » وعلی قدز الجهد بکوان 
الرزق ٠‏ وهذا هو الرزق الخاص ٭ وعن الرزق: العام قول تعالی لاهو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا > وعن ع الرزق الخاص قول تصالی عقب 


۷۶ ا 


القول السابق « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » ( الملك : ۱۵ ) والله 
تصالی وعد الأمة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها وأوعد الأمة الفاجرة 
بنقص الأرزاق ونزع البرركة منها فى أكثر آبة من آى القرآن منها قوله 
تعالی :< ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن کذہوا ٭ فآخذناهم ہما کانوا يكسبون » ( الأعراف ۹۳ )۰ 
٠‏ وتحدث الجوینی عن لفظ الايمان والاسلام فقال : « قد يطاق 
الاسسلام والمراد به الا ہمان ٭ وقد يطلق والمراد به الا مال والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الایمان ٤‏ وبين أن من عترف بالشهادتين تجری 
عليه أحكام الاسلام فان « اسم الا سان لا يزول بالعصیان » .+ 
والصحيح أن : فعل الواجبات هو : « الدين » والدين هو : 
00 الاسلام ) والاسلام هو : « الاسان ) ٠‏ 
أما ان فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى « وذلك دين القيمة > 
بعد ذكر العيارة « وقیموا الصلاة و توا الزكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أنن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : « ان 
الذين عند الله الاسلام » ( آل عمران : ۱۹ ) وآما آن الاسسلام هو 
الا ہمان » فان الاماإن لو کان غير الاسسلام شا قبل من مبتغیه لقوله 
تصالی : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » ( آل عمران 
هم ( ولاستشناء المسلمين من الؤمنین فى قوله : « فآخرجنا من كان فیها 
من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » ( الذاريات )٢٢٣٥‏ 
وآن فاغل المعصية لا يكون مثرمنا » بل يكون فاسقا ء لأن قاطع الطريق 
ليس ہنومن لأنه يخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم > ( المائئدة )٣۳:‏ مع قوله تصالی : « ربا انك من تدخل النار» 
فقد أخزيته » ( آل عمران : ۱۹۲ ) والمژمن لا بخزی لقوله تعالى : < يوم 
لا زى الله النبى والذين آمنوا معه » ( التحريم :۸) ومع هذا فمن 
آقر بالشهادتين وعصى ومات على عصيانه يغسل ويكفن ویصلی عليه ويدفن 
فى مقابر المسلمين ٠‏ ۱ 
۱ جو یوعد 
۱۳۱ 


وقال ل النجوينى : من مات من عصاة آهل الايمان من غير توبة » قأمره 
sS‏ الا ا فيه شفيع ٠.‏ وان شاء عرضه على 
السار دقدر دنه 2 لم عاقبتہ الفوز الأكبر والنجاة » م4 7 

وقال الخوارج : ان مرتکب الكبيرة ۶ اذا لم یتب فهو E‏ 4 
وقال الحسن البضری رحمه اللہ : انه « منافق » وقال المعتزلة : انه لا مؤمن 
ولا كافر بل هو «.فاسق » وححة الخوارج وجوه : ۱ 

ہو : قو له تصالی : « ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولتك. هم 
الکافرون » ) اا ۰ 

والثانى : قوله تعالى : « وهل نجازى الا الكفورة » ( شيا : ۱۷ )» 
عن العالمين » ( آل عمران : بن ) ٠‏ ۱ ۱ 
والوابع : قوله تعالی : « أن 00 وتولی ٠.)‏ 
( طه ۳ : 

والخامس “ره سيان : « فأنذرتكم ارا تلظى 4 لا بصلاها .: 
الا الأشقى ء الذی کذب وتولی » ( اللیل 7 ۱۰ ) 20 
بت خر 


ET e‏ ۱۰ ) وأقامق مي 
حرمت موازینه ۰ ۱ ١‏ 
والسابع : قوله تعالى : :2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ( آل عمران 
5 ) والفاسق ممن وجهه مسود »' ١‏ 

والثامن : آنه من أصحانب المشأمة قال تعسكالی : 2 والذين كفروا 
كياتنا هم ۶ھ 0ھ :8( 


۱۳ 


والتاسم J:‏ ومن تفر باك ذلك فأواتك هم الفاسقون » 

۱ النور : هه ) فانه یقتضی حصر المبتدأ فى الخبر » أى الكافر فاسق ٭ 

والعاشر : قوله تصالی : « انه لا یس من روح الله الا القوم 

ابکافرون » ( یوسف : ۸۷ ) والفاسق آیس من روح اللہ + 

۱ والحادی عشر : قوله تعالی : « انك من تدخل انار فقد آخزیته » 
( آل عمران : ۱۹۲ ) مع قوله تعالی : « ان الخزی الیوم والسوء على 
ار 
2 والثانی عشر : قوله تصالی « وأما من آوتی كتابه شماله ٤‏ الى 
قوله تعالی : « انه كان لا من بالله العظیم » ( الحاقة : ۲۰ ب ۳۳) ۰ 

+) والثالث عشر : قوله تعالی : «أن لعنة الله على الظالین» (الأعراف»‎ ٠ 


والرابع عشر : قوله تعالى : « وآما الذين فسقوا فمأواهم النار » 
(السجدة : ۲۰ ) + 


۱ والخامس عشر : قوله تمالی : يتساءلون عن الجرمین » ما سلککم 
فى سقر » ؟ الى قوله : «.وكنا نکذب سيوم الدین » ( الدثر : +4س45)ء 
والسادس عشر : قوله تعالی : « وسيق الذين کفروا » الى قوله : 
بر وسيق الذین اتھوا » ( الزس : ۷۱س۷۳) ٭ 
والسایع عشر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
کفر » وقوله عليه السلام : « من مات ولم بحج فلیست ان شاء هودنا 
والثامن عر ۰ ولاه الله وعداو زه ضدان فلا واسطة دسهما > وولایه 
الله اسان فعدواتہ كمر ۰ 


1۸( رد صاحب الواقف على هذين الحدشين دقو له : هما من أحادیث 
الآحاد » وأحاديث الآحاد لا تعارض الاجماع . 


۱۳۳ 


واحتج من حكم بالنفاق بوجهين : الأول : قوله عليه الصنلاة 
0 : « آية المنافق ثلاث : اذا وعد آخلف » واذا حدث كذب.» واذا . 
ائنمن خسان ٠‏ والثانى : أن من اعتقد أن فى هذا الجحر حية ٠‏ لم بدخل 
لے ل ل ۰ 
فكذلك المسلم اذا لم يعمل ۰ : 


حتج المستولة بھی الاول : آن الفاسق لیس مورمنا ء ولا کافرا 
0 الأنهم کانوا 7 ۶۰۹۰۹898 1 
يردقه » ويدفنونه فى مقاير الممسلمين ٠‏ وأيضبا ٠‏ فيلزم: بينونة المرأة' 
يمجرد رمى الزوج اياها بالزنى من غير لعان وقضساء قاض ٠.لأنه‏ ان 
صدق فهى كافرة ٠‏ وان کذب فهو كافر » والثانی : ما قاله واصل بن عطله.: 
لعمرو ین عبید » وهو : أن فسقه معلوم » وایمافه مختلف فیه.» فنترك 
الختلف فيه ونآخذ المتفق علية ٭ 


یو 6 ۱ 
٠.‏ ورد الجوینی على العلماء القائلين بخلود عصاة المسلمين فى النار 
فشرح لهم لفظ ( الأبد ) على أنه لا یعنی ظاهر اللفظ وهو الذيف ہما لا قهاية < 
له ۰ ا او 


. كال هوّلاء العلماء الذين رد عليهم الجوینی : أن 8 العاصى اذا 
قاب ثم :مات فان ذئوه قبدال حسنات + 007 الجنة » واذا مات ولم 
تب ستوضع له الوازین فان لفلت الوازین دخل الجنة خالدا فیها رد 
خفت. ا موازین دخل التار خالدا فيها فى دركة على قدر عضيائه ,+ 


واالفکرة القاتلة بآآن لفظ « الأبد ) یعنی أيدا له ھا دخلن لے 
الاسسلام من دين بنى اسرائیل ٠‏ فعندهم قرائن تنهى الأبد + آما نحن ٠‏ 
السلمین فلا قرائن عندنا ٭ واستدل على ذلك بدليلين :1 . 


4 


۱ یو ار و :الذي رت وہ 
' هذه الحالة كما فى سفر الخ لخروج « يقدمه مولاه الى الآلهة » يقدمه الى 
مصراع الباب ء أو قائمته » وشقب مولاه أذنه با مثقب » فيخدمه الى 
الدص » ( خروج ۲۱ : )٦‏ وفی شريعتهم فى كل خمسين سنة یس 
الخمسين بعود القبد الى الحرية ويرجع الى آرض سبطه وقبيلته حتى 
ولو فضل الرق على الحرية ٠‏ وبرجوعه فى السنة الخمسين الی أرض 
سبطه یکون لفظ « الأبد » قد انفك عن الدوام النهائى الى دوام محدد 
بمدة ففی سفن الأحبار « وقد سوا السنة الخمسين ونادوا بعتق فى الارض 
" لجميع آهلها فتکون لکم يوبيلا وترجعوا کل امرىء إلى ملكة رو سردا 
كل واحد الى عشیرته » (آخبار ۲۵ :۱۰ ) .٠‏ ` 


والدلیل الثانی : دوام الشريمة فانه دوام محدد هش زار 
الذى 0 شو اسرائيل ویطیعون ا٭ ففی بعض الاحکام نجد بعاد 
الحکم کلمة ( ( التآبيد ) وهذا: التأبيد ینتھی بنحیء النبی الذق تحدث 
نہ موسی علیه السلام ونصن عنه :ل( كن كاملا لدى الرب الهك لان آولثك 
الأمم الذين أنت لما ردهم سيسمعون للمشعبدين والعرافين + وآباٴآات 
فلم پجز لك الوب اليك مثل ذلك ٭ يقيم لك الرب الهك نبیا من بتكم 
مين آخوتك مثلی له تسمعون ۰ جریا على کل ما سسألته الرب اليك فى 
حوريب فى يوم الاجتماع قائلا : لا عدت آسمع صوت الرب الهى ولا آری 
هذه النار العظيمة آبضا لثلا آموت.٭ فقال لی الرب قد آحستوا فیما قالوا 
آقیم لهج غبیسا من بین اخوتهم مثلك وآلقی کلامی فى فيه » فيخاطبهم 
یجیع لے وآی انسان لم بط کلامی الذی ہی 
فانی آحاسبه عليه ٠‏ وآی نبی تحبر ففال ناسمی فولا لم آمره أن شقوله 
أو تنما , ياس آلهة آخر فليقتل ذلك النبى تی ل 
يحرف اقول الذىئ لم له رب ؟ قان کلم .النبى باسسم اثرب ولم نتم 
كلامه ولم يقع فذلك الکلام لم يتكلم به الرب بل لتجبرہ کک 
فلا تخافوه ) ( تثنیة ۱۸ : ۱۵ د ۲۲ ) * 


۱۳۵ 


سواء كان هذا النبى منهم أو من غيرهم فان الأيد محدد بنجيثه. 

وفى القرآن الكريم لا نجد قرينة تحد من لفظ التآبید الا مشیئة 
الله فى قوله تعالى « وآما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض الا ما شاء ربك » (هود : ۱۰۸ ) ۰ 

وهذه الشيثة الغرض منها : اثبات الارادة الکاملة فى هذا الأمر 
الى الله وحلم ٠‏ 00 

ولکی يؤكد الجوینی رآبه ٭ فسر قوله تعالى : « ان الله لا يغفر أن 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شتاء » بقوله أى من بشاء الله له 
الغغران ٭ ومن الممكن أبن تفسر : لمن شاء لنفسه معفرة فيتوب ٠‏ 
عفر الله له .۰ 

وست النض محتمل فلا ححة له ٠‏ وقد لحا الى العقل فى عدم 
الساواة بين السلم العاصی والکافر وفاته أن النص آقوى من العقبل ٭ 
نص قوله تعالی « ولیست التوبة للذین سلون السیثات حتی اذا حضر 
أحدهم الا 0 قبت الان ولا الذين سوتون وهم کفار آولئك 
آعتدنا لهم عذاہا آلیما » ( النساء ۱۸) فقد سوى الله بین من يعمل السيكات 

تب رس 


وقال آبر ا معالی الجوینی : فى أول الكتاب ان الامامة « ليست من 
العقائد » ولو غفل عنها المرء لم تضره € + 

وقال الحوینی فى نهاية الكتاب : « وقد كنت وعدت أن أذثر 
فصولا فى الامامة » ثم بدا لى : أن آفرد للمجلس السامی كتايا فى الامامة» 
ولا کان كتابه هذا لم يطبع الى بومى هذا فیما أعلم. رایت أن 
سن ما يلى : 


۱۳۹ 


وبطاع » لتجتمع به الكلمة » وتتفذ به أحكام الخليفة » ولا خلاف فى 
وجوب ذلك بين الأمة » ولا بين الأئمة الا ما روى عن, أبى بكر الأصم من 
3 الدین » بل سسوغ ذلك » وأن الّمة متی آقاموا حجھم وجهادهم 6 
وتناصفوا فیما بينهم » وبذلوا الحق من أ نفسهم 4 وقسموا العناثم والفىء 
والضدقات على أهلها ء وأقاموا الصدود من وجست عليه » آجزآهم 


٠٠‏ وقالت الرافضة : يجب نصبه عقلا ٠‏ وان السمع انما ورد على جهة 
دون العتقفل ۶ 
ليمع انس على الامام من جهة الرسول صلی الله عليه وسلم ام من 
حهة اختيار أهل الحل والعقد له ؟ أم بكمال خصال الأثمة فيه » ودعاژه 
مع ذلك الى تفسه كاف فيه ؟ 
ے قذهنت الامامية وغيرها الى آن الطريق الذى يعرف به الامام هو 
النص من الرسول صلى الہ عليه وسلم ؛ ولا مدخل للاختیار فيه ٭ ثم 
اختلفوا على ثلاث فرق : فرقه ندعی النصی على أبى بکو 7 وفرقة ندعى 
النس على النباس » وفرقة تدعى النص على : على بن أبى طالب رضی 
اللہ عنهم + 


)١(‏ بقواون ذلك لدلالة الاية الثلائین من سورة البقرة ( أنظر تغسير 


الترطبی فى هذا الموضوع ) ٠‏ 
0 ۲۷ 


واختلف فيا يكون به الامام اماما ٭ على ثلاثة أقوال ٠‏ 0 : 
تر واحد مین من بمده فانه کون کت 

ص الامام على جماعة بختارون منهم واحدا ۰ والثالث : اجماع 
الحل والعقد ء وذلك آن الجماعة فی مصر من أمصار ہت 
امامھم ولم یکر , لهم امام » ولا استخلف فأقام آهل ذلك المصر الذى هو 
حضرة الامام وموضعه اماما الأتفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن کل من 
. خلقهم وآمامهم من المسلمين ة فى الافاق يازمهم الدخول فى طاعة ذلك الامام 
اذا لم يكن الامام معلنا بالفسق والفساد » لها دعوة محيطة بهم تحب 
اجابتها ولا يسغ آحدا التخلف عنها لما فى اقامة امامين من اختلاف 
الكلمة وفساد ذات الین ٭ 


فان عقدها واحد من آهل الحل والعقد فذلك ثابت ویلزم الغير 
فعله » خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل 
والعقد ء قال الامام اہو المعالى : « من انعقدت له الامامه بعقد واحد ؛ 
ققد لزمت » ولا ,يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر » + قال : « وهذا 
مجمع عليه » ٠‏ 

قان تغلب من له آهلية الامامة وآخذھا بالقهر والغلبة ٭ فانه یکون 
اماما فقد سثل سهل بن عبد الله التسترى : ما يجب علينا لمن غلب على 
بلادتا وهو امام ؟ قال : تجیبه وتّدی اليه ما يطالبك من حقه » ولا تنکر 
فعاله ولا تفر منه » واذا اثنمنك على سر من آمر الدين لم تفشه ۰ 

واختلف فى الشهادة على عقد الامامة ھن مثبت وناف ٠‏ واختلف 
الشتون فى عدد الشهود ٠‏ 

ویجوز نصب التضول مع وجود الفاضل خوف الفتتة + والا پستق 
آمر الأمة + 


والامام اذا نصب » ثم فسق بعد انبرام المقد ٠.‏ ختلل الجمهور : 
۱۳۸ 


اله تتفسخ امامته ونظلع بالفسق الظاهر العلوم ٭ وقال آخرون : ١‏ شخلع 
23 ا “الترك الى دعائها أو شىء من آلشر بعهه 


رھ تہ E‏ نقصا وور فى الا مامه 
فآما اذا لم بجد نقصا + فهل له آن يمزل تسسه ويعقد لغيره ؟ اختلف 
الناس فيه : فمنهم. من قال لیس له أن قعل .دك وآن فعل لم تخلع امامته 
ومنهم من قال : له إن يفعل ذلك ء واذا انعقدت الامامة باتفاق أهل الحل 
والعقد او بواحد على ما تقدم وجب على الناس أكاقة مبایعتہ علی السمع 
والطاعة واقامة کتاب 3 وسلة ؛ رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ٠‏ ومن تأبى لغير عذر جبر وٹھر : لثلا 
تفترق كلمة المسلمين واذا بويع لخليفتين » فالخليفة هو الأول وقصل 
الاخر ٠‏ واختلف فى قنله هل هو محسوس أو معنی ٠‏ أى عزله قتل له 
ومون : والأول وهو قتله الحسوس هو الجن لقول رسول الله صلی اللہ 
عليه وسسلم ( اذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منههما > لكن ان تباعدت 
الأقطار وتباشت كالأندلس وخراسان جاز ذلك ٭ 


ولو خرج خارجی على امام معزوف العدالة وجب على الناس جهاده» 
فان کان الامام فاسقا » والخارجی متلهر “للعدل لم للبم لاناس أنْ بسرعوا 
الى نصرة الخارجى حتى شين آمره فيما ظهی من العدل ء أو تنشق كلمة 
الجماعة على خلع الأول + وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من 
تفسه الصلاح حتى اذا تسكن رجم الى عادته من خلاف ما أظهر ٭ 


فأما اقامة أمامين أو لا فی عصر واحد وبلد واحد + فلا ہجوز 
احماعا » لما ذکرنا + قال الامام اہو العالی : « ذهب أصحابنا الى منع 
عقد الامامة لشخصين فى طرفى العالم » ثم قالوا : لو اتفق عقد الامامة 
لشخصین نزل ذلك منزلة روج ولسین امرأة واحدة من زوجین من عبر 
أن بشعر آحدهما بعقد الآخر + قال : « والذى عندى قيه : أن عقد الامامة 


۹ 
١ه‏ - العقيدة النظامية ) 


لشخدين فى صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف ‏ الأطراف سب 
الأطراف والنواحی ‏ غير جائزة ٠‏ وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ فاما اذا 
بعد المدى ؛ وتخلل بين الامامین شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك 
محال وهو خارج ت ن القواطع » 


وذهب الكرامية الى جواز نصب امامین من غير تفضيل ٭ واذا كاتا 
اثنين فى بلدين .أو ناحیتین كان كل واحد منهما آقوم ہما فى بدیه ء 
واضبط بما يليه ٭ ولأنه لما جار بعثة نبيين فى عضر واحد : ولم يود 
ذلك الى ابطال النبوة. كانت الامامة أولى » ولا دی ذلك الى ابطال 
الامسامة + 


وآما شراک الامام فهی أحد عشر شرطا ؛ 


٣‏ س ان کون ممن يصح أن یکول خاضا من قضاة المسلمين محتهدا 
لا کت الى غيره فى الاستفتاء فى الحوادث ( وهذا متفق عليه ) ء 


2 

؛ ‏ أن یکون ممن لا تلحقه رقة فى اقامة الحدود » ولا فزع من 
ضرب الرقاب ولا قطع الاشار ٠‏ 

هس أن کون حرا + 

5 ل آل يكون مسلماء 

۷ س أن يكون ذكرا ٭ 

۸ سہ أن يكون سلیم الأعضاء ٠‏ 


۳+ 


یه با کون السا 
٠‏ سس أل يكون عاقلا . ۱ 
۱ س آن مكو عدلا . 
هدا موجز ما یکتبه العلماء فى موضوع « الامامة » ذکر تاه للفائدة. 
عو پر بد 
و الله آعلم وأعز واکرم ۰ وصلى الله وسل وبارك على محمد بی 
الرحمة » وعلی آله وصحه + ومن تبعهم بخير الى بو م الاين ٭ 


۱ 


انا 
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